
Vبواسطة الإكرامـيات (البقـشيش)». فننـسحب عندذاك من دون مـا إلحاح Vبأنفـسكم
ونحن مـستـغربـون من لقاء كـهذا. في أي بـلد آخر لم أكن لأسـتقـبل ببـرودة كهـذه من

قبل أي من اTواطن9(١٧٥).
يقودوننا الـى الفندق الشهيـرV الذي لايتردد في إتخـاذ إسم له هو (فندق أوروپا).
لايعـرف صـاحـبـه مـاعـدا اليـونـانيـة والعـربيـة. كل مـا تخلص إلـيـهV هو إنهـا السـاعـة
الواحـدةV وإننا جــيـاع. يقـدم (صـاحب الفنـدق) ذاته واضـعـاً إياها تحت تصــرّفنا بكل

طيبة خاطرV ويعطينا أفضل غرفة(١٧٥*).
يأتينا كلدانـي سائلاً أن يعـمل لدينـا كدليل وتـرجمـان حـتى طهـران. يسلمنا بطاقـة
من القنصل تحمل هذه الكلمـات: «مسيو دي سارزيك يوصي السـيدين بنديه وهاملن
باTدعـو (نانو نـوري) حـامل الكتـابةV إن كـانا بحـاجـة الى تـرجـمـان». أثناء المحـادثة
القـصـيـرة التي كـانـت لنا مع مـسـيـو دي سـارزيكV حـدّثنا فـعـلاً عـن هذا الرجل الذي
يدعي إنه كـان في خـدمـة (مـسـيـو گـوتيـيـه)(١٧٦)V الرحـالة الشـاب من ليـون. وكـان
الدومنيكيـون في اTوصل قـد حدثونا عنه. وكـان مسـيو گـوتيـيه مـعجـباً بهV حـتى إنه
أكـرمه بفـرس عندما تركـه. غـير إن ثمّـة علامـة شك: لمَ لم يحـتفظ هذا الرحـالة الذي
ظل يقطع البلاد بترجـمان جيد كهـذا? يدّعي نانو إنه مرض. وcا إنه لايجب أن يكون
اTرء معـقداً في بغدادV فـإننا نقبل نانو منذ اليـومV معتمـدين عليه لكي يسـاعدنا في

أمر عبور أمتعتنا مكوس (كمارك) بغداد.
¬ضي بعـد الغـداء لزيارة اTونسنيـور ألتـماير والآباء الذيـن يرافقـونه. لقـد إسـتغـرق
هؤلاء اTرسلون يوم9 أكـثر منا في ركـوب دجلةV فقـد لحقت بهم ريـح شديدة جـداً مدة
ست وثلاث9 سـاعـةV بحـيث أنهم أرغـمـوا على التـوقف على الـساحل مـنتظرين هدوء

الريح.
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فيقودنا الى الحي اTسـيحي (عقد النصارى)V وذلك من خلال دهاليـز طرقات إتجاهها
مواز للنهر تقريباً.

Vنصل القنصلية. يـبدو مسيـو دي سارزيك(١٧٤) مسـتعجلاً جـداً للعودة الى الريف
حيث إنه في عطلةV وقـد أرغمه وصول اTونسنيـور ألتماير على تركه بضـعة أيام. لذا
لم يكن له أن يعنى بإيجـاد بيت نسـتطيع أن نقيم فـيـه. «ثمه فندق -قـال لنا- يديره
يونانيV غـيـر بعيـد من هناV سـأعـمل على أن يقودوكـم إليه». قـدّم لنا الرسـائل التي
كانت قـد وصلتنا الى القنصليةV ثم مـضى فوراً لكي يهـتمّ بتهيـئة سفـره. وقد بدا لنا
مـسـيـو دي سـارزيك كـذا مـسـتـعـجـلاVً بحـيث إننا إذ خـشـينـا أن نكون بدون الليـاقـة
اللازمـةV إستـأذنا في الإنصراف بعـد زيارة بضع دقـائق. يطلب الى أحد القـواص9 أن

يرافقناV ويضيف وهو يغادرنا:
«إن كنتم بحاجة مـا لدى السلطاتV فلا تعتمـدوا على وساطتيV لأني لست بوضع
جــــيــــد مـع الوالـيV ومع نائـب الوالـيV وكل اTوظـف9. حــــاولـوا أن تدبـروا أنفــــسـكم
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(١٧٥) سـواء في اTوصل أم في بغـدادV لايلقى بنديه إسـتقـبـالاً حمـيمـاً من قـبل مواطـنيه واTسـؤول9
الفرنسيV9 فهل من حـقه أن يلوم الآخرينV والغرباءV ويتهمهم بشتى التـهم كما فعل مراراً في

مذكراته?
(١٧٥*) أنظر الهامش ١٩٤.

M. Gauthier (١٧٦)

œ«bG�

(١٧٤) خلف مسـيو دي سارزيك مـسيو بيرتيـيه Peretié في منصب قنصل (فرنسـا) في بغدادV وبدأ
بحـفـرياتV غـيـر بعـيـد عن بغـدادV في تللو (Tell Ho) نبـهـه إليـها أحـد السكانV إعـتـرافـاً له
بالجمـيل لخدمة قـدمها لهV وقـد كشفت تنقـيباته فـعلاً عن لقى مثـيرة حقـاVً فهي تحمل كـتابات

هيروغليفية (تصويرية) تسبق الكتابة اTسمارية (الرحالة). وبشأنه أنظر الهامش ١٤٢.



اTتـشـردّيـن الذين لانتـمكّن من الـتـعـرّف على جنســيـتـهم بوضـوحV وهم يحــاولون هنا
مواصلة حياتهم اTشوشة.

Vلا يوجـد سـوى ثلاثة فـرنسـي9 في بغـداد
(M. Mougel) أحـدهـم هو مـســيـو مـوجــيل
مهندس مناجم متميزV وموظف لدى الحكومة
التـــركـــيـــة. والثـــاني يديـر مــعـــمل الـرايات

العسكريةV والثالث قبطان بارجة سابق.
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مــعنويات فنـدق أوروپا بحــاجـة الـى اTزيد
من إهتــمــامV لا ريب في ذلك. فــقـد لـعـبــوا
طوال الـليل. وفي الـســـاعـــة الســـادســـةV إذ
خـرجـت من غـرفـتـناV لمحت من خـلال أغطـيـة
Vشــبـاك مــشــرف على الشــرفــة سـتــة أنفــار
يضيـئهم مصـباح مـدخنV جاثم9 حول سـجادة

خضراء. ومضيفنا ب9 اللاعب9. إنه من جنسية يونانية.
¬ضي صـباحـاً لزيارة الآباء الكرملي9 الـساكن9 في بغـداد منذ زمن طويلV بعـد أن
خلفــوا الكبــوشـي9 الإيـطالي9(١٧٨). يحــدّثنا هؤلاء الآباء عن كل الـصـعــوبات التي
Vلاسيمـا لدى محاولتهم وضع ناقـوس في منارتها Vحصلت لهم إباّن تشـييد الكنيسـة

كما يقول اTسلمون ح9 يتحدثون عن برج الأجراس.
لدى خروجنا من عند الكرمليV9 ندخل الى كنيستهم حيث كان يقام القداس. ليس
فـيهـا كـراسٍ مـاعدا في مـؤخـرة الكورس (الجـوق). أما القـسم الأكـبـرV حتى مـصطبـة
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ونقصد السيـد (خوري) وكيل القنصلية الذي يستقبلنا بلطف كـبير. إنه مولود في
دمـشقV ومن أقارب مـسـيو سـيوفي. يصل مـن موقع فـرنسي في الزنزيبـار حيث كـان

في موضع إعتبار مرموق لدى السلطان.
نعـود الى الكلكV مـجتـازين الأسـواق من
جـديدV ونقــوم بإنحـراف بسـيط لكـي نتـصل
باTصرفي (أصفر)V منبّه9 إياه إننا سنطلب
إليـه فـي الغـد مـبـلغـاً كـبــيـراً cوجب كــتـاب
القرض (الكمبيالة). نسير فوق ظهور حمير
بيضاء ضـخمة الحجم (حـساويات)V مكسوة
بأقـمـشـة غـريبـة بلون الحناء(١٧٧). تسـتأجـر
بســعـر مــعـتــدل جـداً. إنهــا عـربات بـغـداد.
Vهابة اللطيـفة. ندفع هذاTتسيـر بشيء من ا
وندفع ذاكV حــتى نصل الـى الكلك. فنأخــذ
مـعنا أغـراضنا النفـيـسة جـداVً وندع القـارب
¤خـــر في اTاء تحت حـــراســة يوفـــان وبطرس
والجندV فـهـو سـيـرسـو في مـكان أبعـدV على
سـاحل رملي صـغيـرV وسط اTدينة حـيث سنتلقـاه. أمـا زيارة اTكوس فهـي على جسـر

القواربV حيث سيكون نانو موجوداVً وسيمنح الهدايا الضرورية تجنّباً للإزعاجات.
نجـتــاز مـرة ثانـيـةV على ظهــور الحـمــيـرV الثـكنات حـيث الجـنود يقـومــون cناورات
Vعسـكرات هي كبيـرة ومشـيّدة بشكل جـيدTو�ارين على الطريقـة الفرنسـية. إن هذه ا
وهي مشـرفة على دجلة. واTسـتشـفى العسكري في جهـةV بحيث يبـدو اTشروع برمـته

وفق تصميم ذكي.
نجــد الكلك فـي اTكان واTوعــد اTتــفق ونزلاؤهV وهـم إثنان أو ثلاثة مـن الأوروپي9
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(١٧٧) إن صـبـغـة الحنّـاء ذات مظهـر ولون شـرقـيV9 فـالنـسـاء يصـبـغن الأيدي ويرسـمـن أشكالاً على
الوجـه والجـسم. والرجـال يصبـغـون الشـعـر واللحـية والأظافـر. والحـيـوانات نفـسهـا تصـبغ بهـذه

الصبغة التي كثيراً ما تكون ألوانها الحمراء جميلة (الرحالة).
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(١٧٨) منذ تأسـيس أسقـفية بـابل اللاتينية في بغـدادV سنة V١٦٤٨ أستـقر بعض اTرسل9 من رهـبان
كبـوشي9 وكـرملي9 فـيها. ويعـزى وجود الكرمـلي9 في بغداد الى الراهب عـمانوئيل وللقـديس
ألبــيـر الذي عــمل في بلاد مــا ب9 النهـريـن منذ سنة ١٧٢٨ وحــتى V١٧٧٣ وكـان قــد سـبــقـه
الكرملي يوسف مـاري ليسوع سنة ١٧٢١. وكـان عدد الكرملي9 في بغـداد أربعة سنة ١٨٨٥

(أنظر: الكرملV تأليف الأب ألبير أبوناV بغداد ١٩٧٨)



وبغـداد لاتشبـه القسـطنطينية مـركـزاVً ومسـاحةV ومـدنية فـهي واحـة كبـيرةV وغـابة
عجـيبـة من النخيل الذي ينمـو وسط الصحـراء وعلى ضفـاف دجلة. تحيط بهـا الرمال
من جميع الجهات مسافة أيام من السيرV فالصحراء في الشمال الغربيV وفي الجنوب

أهوار شط العربV وفي الشرق جبال كُردستان على بعد مسافة طويلة.
بعد أن إجتزنا أسـوار التراب التي تحيط ببسات9 النخيل والرمان والأشـجار اTثمرة
الأخرىV خرجـنا من التحصينات من باب صـغير تحرسـه سيطرة بضعة جنود. إسـتدرنا
الى اليـــســارV مـــحــاذين الأســـوار من الخــارجV التـي هي في حــال لاتـصلح للـدفــاع.
فالأسـوار الترابية واTشـيدّة بالطابوق غائـرة في الخنادق التي قد إمتـلأت تقريباVً غـير
أن مـا تبـقّى منهـا يعـطينا فكرة عـاليـة عـمـا كـانت عليـه اTديـنة من أهمـيـة في غـابر
مجدها. الزوايا الرئيسة للأسـوار مشيدّة بأبراج مرتفعةV تحمل مـعظمها أشرطة نقوش
تبـرز فـيهـا بوضـوح آيات قـرآنيـة. وثمّـة مـساحـة كـبـيـرة فارغـةV كـأنهـا سـاحـة كبـيـرة
للأسلحة أمام هذا الجزء من الأسوارV وهنا وهناك نخلتان أو ثلاث تحتضن مسجداً أو

مرقداً. أما اTقابر فخارج اTدينةV ومررنا cقبرة ضخمة وفسيحة ونحن خارجون.
نصـل أمـــام باب الطـلسم الـشـــهـــيـــر الذي مـنه دخل مـــراد الـرابع منتــــصـــراVً الى
بغداد(١٨٠). إنه باب مـبنيV فـثـمّة عـادة تقـضي ببناء الـباب الذي مـنه يدخل سلطان

منتصر الى مدينة محصنة.
نلمح في اTدينةV على بعدV القبة اTسطحة Tرقد عـبدالقادر التي شيدها مراد الرابع
بعد إستيلائه على بغداد(١٨١). وأبعد منهاV جامع الشيخ عمر(١٨٢)V وجامع الأميرة
زبيـدة(١٨٣)V اTرأة اTفـضلة من قـبل الخـليـفـة هارون الرشـيـدV والتي كـان لهـا التـأثيـر

الكبير على هذا الخليفة اTقتدر.
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اTذبحV فـمــفـروش بالحـصــرانV يأتي اTؤمنون فـيــركـعـون فـوقــهـاV الرجـال الى الـيـم9
والنساء الى اليسـار. ويجلس هؤلاء منعزلاتV ومنظرهن جميلV فـأنت تَراهُنّ بأغطية

الرأس الزاهية الألوان تزيدها أشعة الشمس Tعانا إذ تنفذ من خلال الشبابيك.
من جـملة الـكرملي9 الذي سكنوا بـغـداد من هم ذو منزلةV بحـيث أنـهم ح9 قـدمـوا
الى پاريس كانوا يعظـون بكل جدارة. يحكى بأن أحدهمV إذ كـان يتحدث في كنيـسة
سـيـدة الإنتصـار (في پاريس)V فـاه بعظة مـتـمـيزة حـول بلبلة الألـسنة والديانات لدى
الشـعوب المجـاورة لبـرج بابلV بحيث أن أهـالي الخورنة قـدمّـوا له �ثالاً Tر¥ العـذراء.
ونذر الأب المحترم أن يحمل هو بنفـسه هذا التمثال حتى قمة الهضـبة التي يرون فيها
قـاعدة برج بابل. فلـما رجع الى بغـدادV أكمـل نذره بجهـد كبـيـر ودون خلّو من أخطار

جسيمة.
بعد بضع سـنواتV جاء أهالي البلد مـعلن9 لقنصل فرنسـا إنهم قد إكتـشفـوا قطعة
Vن يحــمل إليـه تلك القـطعـةT ـكافـأةc فــوعـدهم القنصل Vعـجــيـبـة فـوق هـضـبـة بابل
فـحـملوا إليـه التـمـثـال الذي نعـرف تاريخـهV فـإسـتـدعى الى العـشـاء الأب الذي كـان
مـايزال يسـكن في بغـدادV واعـداً إياه بـأنه سـيـريه بعــد الطعـام قطعــة ذات نفع ديني
وجـدت في برج بابلV مـا عـتم أن عـرف فـيـهـا اTسك9 �ثـالهV إ¬ا بسـبب عـدم قـدرته

وأستعدادهV لم يتمكّن من إيصالها الى موضعها.
لن ألحّ فـي وصف بغــدادV فــقـد قــام بذلـك بشكل كــامل مــســيــو دي ريفــوار سنة
١٨٨٤ وقد نشـر في هذا العام عـينه تقرير في (حـول العالم) بقلم مـدام ديلافوا التي
زارت هذه اTدينة قـبل سنت9(١٧٩). وقـد كـان من حظ مـدام ديلا فـوا أن تكون فـيـهـا
أثناء قنصلية بيريتييه الذي كـان يسكن في بغداد مع إمرأته وبناتهV وبواسطتهم كان
لهــا أن تعـرف كل اTعـلومـات والأخــبـار اTطلوبـة. لذا سـأكــتـفي بتــقـد¥ جــولاتي في

بغدادV بإيجاز.
بغداد هي اTركز الأكبر لتموين القوافلV ورأس خط الزوارق البخارية التي �خر في
دجلة. جـعلتـهـا تركـيـا عاصـمـتـهـا ثانيـةV فلهـا حكومـة عـسكرية لاتراجع سـوى وزير

الحربية.
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M. de Rivoire (Rivoyre), Les vrais Arabes et Ieur pays; Tour du :(١٧٩) وردت هذه الأسـمــاء هكذا
monde: Mme Dieulafoy.

(١٨٠) يكتـبـه بنديه هكذا: Talim ويقـصـد به باب الطلـسم. وأشـهـر أبواب بغـداد: الأبواب الأربعـة:
البـصـرةV الكوفـةV خـراســانV الشـامV ثم البـاب الأبيضV البـاب اTظلـمV باب الأعظم. أمـا مـراد
الرابع (١٦٢٢-١٦٤٠) فـقد إعـتلى العـرش والبلاد في فـوضى من جـراء إنهمـاك أسلافـه في
أمور خاصةV فأصبحت بغداد تحت السيطرة الصفويةV وفشل خسرو شاه في إسترجاعهاV فجهز

مراد الرابع حملة أولى ثم ثانيةV حتى نجح قي إسترجاعها عام ١٦٣٨.
(١٨١) قبة مرقد الشيخ عبدالقادر (الكيلاني)V شيدها مراد الرابع.

(١٨٢) جامع الشيخ عمر.
(١٨٣) جامع الست زبيدة.



بعد الغـداءV وبرفقة نانوV نعبـر النهر على جسر قـوارب. وبعد بضع خطواتV وسط
أزقّـة قـذرة في الضفـة اليـمنىV نصل الـى ساحـة صـغـيرة حـيث يوجـد ترامـواي(١٨٥).
العربة الحقـيرة تشبه العربات القد¤ة اTـهملة عبر الطرقV بعد إستـهلاكهاV يستخـدمها
بعض اTتـسكع9ّ كـمأوى. الأبواب وزجـاج الشبـابيك غـير مـوجـودV وبعض الشبـابيك

تترك أشعّة الشمس تدخل من خلال العارضات اTكسورةV واللوالب شبه محطّمة.
كل نصف ساعةV حصـانان مربوطان يقودهما حوذي لايجيـد السوق. يحاول السائق
أن يعطينا عـملة مـزيفة. الخط يسـيـر بعض الوقت في شارع مـزدحم جـداVً ثم بإمتـداد

جدران حيطان ط9 تحيط بالبساتV9 فنترك بغداد.
Vا لايحــدّها النظرc ًوقـبل بلـوغنا الصـحـراء التـي �تـد غـربا Vًندخل سـهــلاً مـحـرقـا
يرجونـا السائق مـرت9 أن ننزلV لأن السكة قد تكسـرّت cسافـة عشـرة أمتـارV وغارت
العـربة في بالوعـة بحيث أن مـحـورها راح يسيـر على الأرض. منذ سـتـة أشهـر والخط
على هذه الحـالV أي مـنذ حـدوث عـاصـفـة في شـهـر أيار اTـاضي. وإدارة اTشـروع تجـد
راحـة أكـبـر في الـرجـاء الى اTسـافـرين أن يتــرجّلوا في الأمـاكن الصـعـبــةV من القـيـام
بالتصليـحات اللازمة. وفي نـقطة أبعد من ذلك نجد الخط قـد غار في الأرضV فيـقوم
Vفـريق من الرجـال بسند الـعربـة ومنعـهـا من السـقـوط. طول الخط أربعـة كـيلومـتـرات
Vلأن الحوذي V9رغم هذين التوقّف Vسافة بخـمسة وعشرين دقيقـةTوتقطع العربة هذه ا

طيلة اTدة الأخرىV يضرب الجياد بالسياط دو¬اً إهتمام cا تسببه من ضوضاء.
Vونعبـر غابة نخـيل عجيـبة Vنتبع ضـفاف دجلة Vقبل الوصـول الى الكاظميـة بقليل

حيث عدة خنزيرات خشبية ذات صرير جهنميV تجرّها ثيران وجياد.
نصل مـدخل الضاحـيةV فـيـتوقف التـرامواي. نغـادره لكي نتـوجه الى مـرقد الجـامع
اTقدسV الإمام موسى الذي يقال إنه مدفون في الكاظميةV هو الإمام الأول الذي يقرّه
Vالشيـعية. أما الإثنا عـشر السابقـون فيقرهّم السنيـون. إنه مكان حج يحترمـه الفرس
وهم من يؤلفون معظم القـريةV إضافة الى بعض اليهود. ولايوجد فـارسي واحد يقصد

كربلاء دون أن يأتي لتقد¥ الإكرام في الكاظمية.
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إذ نسير بـإمتداد التحصـيناتV نجتاز حي ثكنات الفـروسية الرحبةV حـتى نعود من
باب الشــمــال. نحــاول أن نزور الجــوامعV أو رؤية اTداخـل على الأقلV إذ يســتــحــيل
الدخـول الى الداخلV فنمـر على الـتوالـي أمام جـامع عـبـدالقـادرV وجـامع عـبـدالرحـمن
وجامع الشـيخ يوسف(١٨٤). جـميـعهـا مشـيدّ بالطابوقV ومكسـوّة cربعات من الخـزف
الأزرقV والأسـودV والأصـفـرV والأبيضV مـشكلّة هـكذا رسـومـاً لطيـفـة جـداً في أغلب

الأحيانV بحيث تعطي هذه الرسوم مظهراً شفافاً وجميلاً للمنائر.
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نعــزف عن زيارة (بابل)V إذ ينبــغي إعـداد قــافلة (كــروان) خـاصــةV والوقت الذي
نستغرقه لذلك سيرغمنا على أن نضحي بجزء من رحلتنا الى كُردستان.

نتــجـولّ في الأسـواق. إنـهم يطالبـونـنا بأسـعــار مـرتفــعـة جـداVً بحــيث إننا نكتــفي
cشـاهدة مـا نرغب فـيـهV ثم نـبـعث بشـخص ثالث لكي يشـتـريه. إذ كـنت أتعـامل في
اTوصل مع يهـودي بشـأن ثـوب موشّـىV كـان جوابـه للمـتـرجم: «أنا أعـرف جـيـداً بأنه
لايسوى اTبلغ الذي أطلبهV لكنc Vا أن هؤلاء السادة يهوون الـبضاعةV فإني أضاعف

الثمن!»
إذ أعود الى الفندقV أرى صاحبه مغضـباً. هذا الصبحV إذ دخلت غرفتي لكي آخذ
غرضـاً نسيتـهV وجدت خادم9 يعـبثان بأمـتعتيV فـأبعدتهـما ركلا. لقـد شكياني الى
سـيّـدهمـا قــائل9 إني ضـربتـهـمـا دو¬ا مــبـرر. ولحـسن حظناV يأتي الـسـيـد خـوري في
اللحظة التي ندخل فـيها الى الفندقV وبوسـعه أن يشرح الحـقيقـة. لقد كان عـلينا بعد

ذلك أن نعطف على هذين اTسكينV9 وأن نتشفع لهما.
علينا أن نتـعـشّى هـذا اTسـاء لدى السـيـد أصـفـر صـرّافنا. لذا خـصـصنا فـتـرة بعـد

الظهر لزيارة الكاظمية ومرقد الأمام موسى.
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(١٨٤) ورد ذكر جامع عبدالقادر الكيلانيV وجامع عبدالرحمنV وجامع الشيخ يوسف (الحسن).
بشأن بغداد وخططهـاV أنظر: خطط بغداد وأنهار العراق القـد¤ة Tكسمليان شتـريكV ترجمة د.
خالد إسمـاعيل علي; وخطط بغداد في القـرن الخامس الهجري للدكـتور جورج مقدسـي وترجمة
د. صـالح أحــمـد العلي; وبغــداد مـدينة اTنصـور اTـدورة لطاهر مظفـر الـعـمـيـدV وبغــداد مـدينة

السلامV الجانب الغربيV مجلدانV تأليف د. صالح أحمد العلي والخ.
(١٨٥) مـايـزال اTقـدمــون في السنّ يتــذكـرون (تـرامـواي) الكاظم. وصـف بنديه دقــيقV إ¬ا فـيــه من

السخرية ورثاء الحال الشيء الكثير.



القنيـنةV أفـرغ مــحـتــوى مـا في كــأسي في قنيـنة الخـمــرV وبعـد لحظـات صبّ من هذه
الخـمـرة للـمـدعـوين(١٨٧). كـانت بداية الـعـشـاء بشـوربة خـاصـةV أعـقـبــهـا صـحن لحم
Vوالثالث دراج Vوالثـاني حجل Vالواحد دجاج Vثم ثلاثة (صحـون لحم) مقلي Vمسلوق
ثم الأضـلاعV والسـرديـن. وكـفـاكـهـة تناول كلّ مـنا صـحناً كـبـيـراً مـن الكر¥ الأبيض
المحليVّ له طعم الطحV9 كان مـوضوعاً أمامنا منذ بداية الطعـامV ثم الفواكهV إ¬ا من
دون �ورV فإنهـا أنواع إعتيـاديةV مع إننا كنا نأمل أن نأكل أنواعاً شـهية. لقـد كانت
الفـواكه اTقـدمة: البطّيخV الرقيVّ الخـيارV الـرّمانV وبضع تفـاحات. وبعـد هذه الوليمـة

الحافلةV مضينا الى الديوانV حيث قدمت لنا القهوة بالفناج9.
يحكي لنا السـيد أصـفر إنه قد خـدع بالشهـير مـسيـو دوفورنو(١٨٨) الذي إستـغلّ
VالTالعديد مـن الأوروپي9 من آسيا الـصغرى وفـارس. لقد أقـرضه مبلـغاً من ا

وذلك بتوصية من القنصل الذي كان قد إستضافه.
©d�u��√® ‰Ë_« s�dAF ≤i

¬ضي الى البريد صـباحاVً لأننا مـستغـربون من عدم إستـلامنا جواباً على البرقـيات
التي أرسلـناها منذ أربعــة أيام. ثمّــة طريقــتـان لإرســال الرســائل الى أوروپا: البــريد
التـركي والبريد الإنگـليزي. الأول والثـاني يسلكان طريق الصـحراءV فـيـمضـيان حـتى
(هيت) على الفراتV ثم يعبران الصحراء على جمل سباقV فيصلان الشام خلال إثني
عشـر يوماً. هذان البريدان همـا الأسرعV كلاهمـا يحملان أخبـاراً جديدة نسبـياVً إلا أن
الطريق التـي يسلكانهـا خـطرةV لذا لايحـمل البــريد كل مـا له قـيـمــةV إذ أنّ الحـدّ من
Vوالحكومة لم تدبّر أي شيء لحمـاية مؤسسة أوروپية Vالقرصنة محاولة شـبه مستحيلة
لذا فمع كـيس البرقـيات والرسائلV يحـمل الحيوان لوازم سـاعي البريد ولوازم الحـيوان

نفسهV أي أكياس طح9 كبيرة يلتهمها ثم يجترّها وهو سائر.
وثمـه بـريد آخـر ينطلـق من بغـدادV ويصــعـد الى اTوصلV ثـم عـبـر دياربـكر ومـوش

حتى يبلغ أرضروم وطرابزون. إنه البريد الداخلي والمحلي.
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الجامـع موضع إحتـرام كبـيرV بالنسـبة للشـيعـة. ونظرة الأوروپي وحدهـا كافيـة لكي
VدخلTمندهش9 حيال هذا البناء. إذ إقـتربنا من ا Vتدنّسه(١٨٦). كنا قد وصلنا القـبة
بدأنا نسـمع كلمـات غيـر مـسـتحـبّـةV وكان من السـهل أن نعـرف بإنهـا موجـهـة إلينا.
Vفـبــحـثت عن نانو. لـقـد نجـا بنفــسـه Vوأحــاطوا بنا Vوإزداد اللغط بـعـد بضع لحظات
عارفاً الى أيّ حـد بوسع التعصّب أن يبلغ. لذا إبتعدناV مـتجنبيّن بصعوبة مـضايقات

الجمهور.
الجــامـع زاهVٍ وهو مكســـوّ بالخـــزف ذي الأشكال اTلـوّنة بالأزرق والأســـود والأبيض
والورديV على شكل الورودV ومـزيّن بقبـاب ومنائر مـذهبّة. واTبنى مـربّعةV في نهـاية
فناء تحـيطه أروقـةV وتخـتلط جـدران رباط الفناء ونهـاياتهـا بجـدران اTبنى. الأرضـيـة
مـرتفـعـة بفـضل قـبّت9 ذهـبيـت9 ضـخـمـت9 على شكل الفطـر. في الزوايا الأربعV أربع
منائرV أعلاها مـذهّبV ومجمل البناء جـميل وغنيV والتنوّع الذي فيـه دقيق ولطيف.

لقد أوحى إليَّ cعالم الهند الجميلة.
ح9 نصـل الى التــرامــواي نلقــاه قــد رحل. بـعـد ســاعــة أخــرى يـغـادر الـتــالي من
الكاظمـية. وcا أن ثمـّة مـؤجريّ حـميـر قرب المحطـةV فإننا نسـتأجـر ثلاثة حـميـر تقلنّا
الى بغـداد. نستـغرق ثلاثة أرباع السـاعة. لم نـكن تعسـاء فوق تلك السـرج العريضـة
ذات السجاد ومن دون ما ركبV بحيث تتدّلى الأرجل. تركنا الحمير حال وصولنا الى
مدخل الضاحيةV وقد كـان حراس الحيوانات يتبعوننا راكض9 بشجاعـة. إستقلّينا قفّة

لكي نعبر بها النهرV وأمخرنا حتى الساحل القريب من فندقنا.
بعـد تغـسـيل سـريعV إذ ليس لـنا ثيـاب كـثـيـرةV مـضـينا لدى (أصـفـر). إبنه فـقط
يتكلم الفرنسية. وكـان مضيفنا قد دعا أيضاً مسيـو لازارV وهو طبيب ¬ساوي يعرف
Vّوكـانت الصــحـون تتــعـاقب بـلا عـد Vلغــتنا قليــلاً. أراد أن يكون العــشـاء أوروپيــا
يصـاحـبـهـا مـا يشـبـه البـوردوV ومـا يشـبـه الشـمـبـانيـاV والـبـيـرة. في إحـدى اللحظات
إنتابتنا كل همـوم الدنياV وكان عليناV أنا وهاملنV إن نحافظ على إتزانـناV فقد بقي
من كـأسي قليل من البـيرةV وسكب الخـادم سهـواً قليـلاً من الخمـرV وإذ رأى أنه أخطأ
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(١٨٦) مبـالغـة أخرى عـوّدنا عليهـا الرحالة في مـذكراتهV فـيهـا شيء من الصحـة بشأن عـدم السـماح
لغير اTسلم زيارة الجامع في السنوات اTاضية.

Vولـكل شراب كأسه Vائدة الفرنسيـة أن تتقبل ذلك? إذ لكل أكلة شرابها الخاصT(١٨٧) أنّى لآداب ا
ووقتهV ودرجة حرارته… وبنديه يعطي أهمية كبيرة للطعام.

.Defournoux (١٨٨)



الفندقV كـما فـي سائر بيـوت بغـدادV أمسكتـه مـصيـدة مـوضوعـة فـوق إناءV فأسـقط
الحـيـوان الإناء وهو في غـمـرة العـذابV فكانت الجلبـة الثـانيـة أشـدّ من الأولى. ندخّن

قليلاً ونحن في حالة إضطراب. 
نقـضي الصـبــاح مع عـامل يصنع لنا صنـاديق لتـغليف أغـراض مـجـامـيـع �كّنا من
الحـصول عليـها أثنـاء الطريق. أمضي فـأسأل الـسيـد أصفـرV الذي يقـوم غالبـاً بتدبيـر
أمـــر هذه الطـرود بالنســـبـــة للمـكوسV ثم إرســـالهـــاV لأن هذه الطـرود تضمّ أغـــراض
مـجامـيع مهّـمـةV وسوف أنزعج جـداً إذا لم أرها تصل الى فـرنسا. عـليه تكليف أحـد
Vعمـلائه لكي يقدّم لنا جـميع آنيـة الخمر الضـرورية. ويقوم السـيد أصفـر بهذه الخـدمة
إ¬ا بشكـل غـيــر مــحـمــود. فـرغـم كـونه مــســيـحــيــاVً يظل تركــيـاً لايـريد خـدمــة أي

أوروپي(١٩٠). نبعث بالصناديق إليه(١٩١).
Vأخـوذة من وادي الزاب الكبـيـرTأمـا الصناديق التي كـانت تحـتـوي على الجـمـاجم ا

وعلى كتابات النمرودV فإليكم ما حصل لها:
منذ غـداة وصـولي الى بغـدادV مـضيـت الى اTكوس (الكمـارك) والصناديق مـعي.
فأكدّ لي اTوظف الأولV بفضل إكراميةV إنها سـتمرّ دون أن يطّلع عليها أحد. غير أن
رئيسهV وقد علم بسخائيV أوقف الصنـاديقV وحاول أن يحصل على فائدة ما. تجاوباً
مع وعـده الرسمي بأن الصناديق سـتكون غداً على ظهـر القواربV نفـحتـه هدية. لكن
اTوظف جـــاءني في الغـــدV ودون أن ¤كنـني من فكّ كلـمــاته الغـــامــضــةV قـــائلاً: إن
الحكومـة قد صـادرت الصناديقV وطالبت بفـتـحهـا. وكانت أقـواله اTشـحونة بالتـراجع
Vكافـأة إن أنا وجـدتهـاc بفـضل إكـرامـية أخـرى. فـوعـدته Vتفـيـد إنه بوسـعي رؤيتـهـا

ولكني لن أعطيها إياه إلا بعد أن تكون الصناديق على ظهر القارب.
في الغـداةV كمـا في الأيام التي تليـهـاV أضيع سـاعـات في الگمركV وجـهلي للغـة

يسبّب لي حرجاً كبيراً.
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وهناك طريقـة رابعـةV بواسطة الزوارق الإنگلـيزية. إنـها الأشـد أمـاناً بالنسـبـة Tا له
قيمةV إلا أن الضريبة هي ضعف الطريقة التركيـةV فإن هذه الأخيرة قد قبلت بتسعيرة

اTعاهدات البريدية.
بعــد الغــداءV ورغم تهــديدات الطقـسV نتـجــوّل مــرة أخــرى في اTدينة والأســواق.
Vو¬ضي لزيارة قـنصل فـارس الذي قـد سكن مــدة طويلة في پاريس. مـسـيــو مـوجـيل
اTهندس الفـرنسيV غيـر موجـود في بغداد. إننا نـأسف لذلك. مقـابل ذلكV يطيب لنا
أن نلتقي cسـيو أبيـرهيدت(١٨٩)V قنصل روسيا. إنه في ديـوانه مع أحد الأطباء ومع
Vراحل الأولى لدى مـغادرتنا بغدادTالقائم بالشؤون المحليـة. ينصحنا أن نحترس في ا
فإن قـبائل شـمّر والحـموي9 اTتجـوّل9 بإستـمرارV يهـاجمون الـقوافل. لذا ينبـغي إتخاذ
أشـدّ الإحـتـيـاطات لدى السـفـر في البـلاد. وإن رؤسـاء العـصـابات يـسكنون في اTدن
الحدودية: خانقV9 قصر شيرينV وهم مسـتعدون للعبور من فارس الى تركيا لدى أول
تحـذير. إن أخ القائم بالأعـمـال المحليةV بعـد أن تجـوّل في البلاد التي تكـثر فـيهـا هذه
القبـائل: كرمنشـاهV والسليمانيـةV وكركوكV تعـرف على أحد رؤسـائهاV ورغم ذلك لم
تخفّ الأخطار التـي كان مـقـبـلاً عليـهـاV فـأعطاه هذا الزعـيم غـلامـاً إبن أربعـة عـشـر
عـامـاVً حـمّله كلمـة سـرّ. لم يكن الغـلام يسـيـر في الطـريقV إ¬ا كـان يتـسلّق الأطراف
العليـاV فلم تحـصل أية مشكلة لـلقافلة. وينصـحنا هؤلاء السـادة في حـالة الهجـوم أن

نطلق العياراتV فتنجو العصابة بنفسهاV إلا إذا كان أفرادها كثيرين.
Vيسـألنا في أية سـاعة يسـعده أن يلقـانا في القنصليـة Vإذ نودع مـسيـو أبيرهيـدت
ويعــجب كـثـيــراً إذ يعلم بإنـنا نسكن في فندق أوروپـاV لا في القنصليــةV إذ لا شيء
أشــدّ إزعـــاجــاً لأهـالي البلـد من أن يكون هـناك دعم من قـــبل §ثـل الحكومـــةV لأنهم

سينساقون وراء الظنونV وسيشكّون في نزاهتنا.
مساءV لا شيء نقوم به في بغدادV لذا فإننا نتجاذب أطراف الحديثV وندخّن.
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أسـتـيقـضنا هـذه الليلة بفـزع بسـبب ضـوضاء مـروّعـة. أحـد الجـرذان التي تكثـر في
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(١٩٠) تعبير آخر يوحي بالتعصب والتعالي اللذين كان عليهما بنديه.
(١٩١) لقد وصـلت هذه الصناديق الى فرنسـا بعد سـتة أشـهرV منهوبـة ومسلوبة بشكل مـخجلV فـقد
أنتـزعت منهــا أغـراض ذات قـيـمـةV وأقـمـشـة مـوشـاةV وزمـردV ومـجـوهراتV وقطـع من العنبـر

(الرحالة).



التي في الخـارجV فإنهم إن لم يقـوموا بالخدمـة اTطلوبةV لن يتجـاسروا فـيما بـعد على
العـودة (الى البـلاد) خشـيـة الإغتـيـالV وهو شرف أن يسـتـقـبلهم الشاه حـ9 يقصـدون

البلدV ولايسمح بزيارته إلا للذين يقدّمون له كيساً جيداً من الفضة.
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كنا نؤمل أن نسافر اليـوم. غير أن صاحب البغال الذي كان يبـدو بأنه متفق وإياهم
على كل شيءV أخـذوا في اللحظـات الأخيـرة يثـيـرون صـعـوبات فوق صـعـوبات. فـهم
يحتـاجون قبل كل شيء الى حـصان آخرV على نفقـتناV لحمل رحال من سـوف يحملون
سرجناV وهـم لايستطيعـون أن يحملوا شـيئاً لدى عـودتهمV فأسـامحهـم في هذا الأمر.
ويسألون ليـرة أكثـر من اTتفقّ عليـهV تدفع مسبـقاVً ثم يطالبـون بليرتV9 فـأقبل بذلك
أيضـاً. ولكنهم يطالبـون أخـيـراً بزيادة سـعـر كل حصـان. لقـد كـان اTتـفق عليـه ثلاث9
قـرانV فطالبـوا بثـلاث9 بيـشليك(١٩٢)V وهو فـرق يساوي زيـادة ثلاثة وثلاث9 باTائة.
لذا فــإني أبتــر اTسـاومــة هذه اTرةV وآخــذ اTال اTدفــوع مـســبـقــاVً وأرسل نانو بغــاية
السرعة الى السوق في محاولة لإيجاد أصـحاب بغال آخرينV قبل أن يكون هؤلاء قد

أوصلوا الخبر الى رفاقهم بإستياء.
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يوم سفـريV جاءني مـوظف الگمرك الذي كنت قـد وعدته cكافـأة جيدة حـ9 تصبح
صناديقي في النهـرV مبشـراً إياي بأن الصناديق هي على الرصيفV جـاهزة للتحـميل.
فــذهبت للتــأكـد مـن الأمـر. إنهــا صناديقـي حـقــاً. وكنت علـى إسـتــعـداد لـكي أمنح
اTكافـأةV حـ9 راودتني فكرة الأمـر بفــتـحـهـا. وقـد رأيـت سـاعـتـهـا أن الـرجل يحـاول
الإفــلاتV إلا أني أمـسـكتـه من كــتــفـهV فــإرتجف كــورقـةV وشــاهدت بأن جــمـاجــمي
وحـجارتـي وكل القضـايا الأخـرى اTثـيـرة قد أسـتـبدلـت بقطع جبـسـيـة. لولا أن هاملن

أسرع فأمسكنيV لكنت قتلت السارق.
ولم يكن في اليـد من حـيلةV فـإن أية مطالبـة بوسعـهـا أن تجلب لي مـشاكل جـديدة
ومـفاجـآت جـديدةV دون أي أمل في النجـاح. وقد سـبق القنصل وقـال لنا أن لانعـتمـد
عليهV فكان من الأولـى الإستسلام: «لقـد أراد الله ذلك -قال هاملن- فـلا نحاول أن

نتعارك!».
بينمـا يعني نانو بإعـداد قافلتناV نسـتـقبل نحن قنصل روسـيـا وترجمـانه. لقد كـان
الأخـيـر مندوبـاً في خـدمـة شـاه فـارس إبّان إقـامــتـه في بغـدادV مكلّفـاً خــاصـة ببـريده
التلغرافي. وح9 همّ cغادرة بغدادV قدّم له قائمة حساب البريدV فرفض الشاه دفعها.
وبعد إلحاحات مكررةV علّق بأن الصناديق التي كـانت قد سارت قبلهV يجب أن ترافق
حـتى الحـدودV وهناك يدفع الحـسـاب. فـوضع اTندوب منعـاً على الأمـتـعـةV بينمـا كـان
الشـاه يلحّ على الدفع داخل أراضـيـه. «إنه Tن اTسـتحـيلV يا صـاحب الجـلالةV النزول
عند رغـبتكم. فـأنتم إن رفـضتم الدفـع إلاّ في الجهـة الثانـية من الحـدودV لن يكون لي
أية وسيلة لإرغـامكم على ذلك». فأجاب الشـاه: «هوذا شيك على حسـاب طهران».
أجـاب اTنـدوب: «لا أ�كن من قـبـولـه»V أخـيـراVً رضي الشــاه أن يعطيـه شـيـكاً على
حساب بغـداد. وح9 قدّم الشيك للبائع الفـارسي الذي كان معنوناً بإسـمهV لم يشأ أن
يدفعV قـائلاً: «لقـد قـدمت الكثـير من اTـال للشاه حـتى الآنV وقـد أتعـبني أمـر الدفع

بإستمرارV وأنا غير مطلوب له بشيء».
وشكا الترجـمان البائع لدى الواليV فـأمر بجلب البائع الـذي كان يرفض دفع اTبلغ.
وهذا بعـد تأمل طويلV جاء في الغـداة حامـلاً الثلاثمـائة ليـرة تركيـةV مفـضّلاً خـسارة
هذا اTبلغ عن الإصـابة بنقمـةV فإن للملكV كـما يبـدوV عادة إسـتغـلال العناصر الغنـيّة
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(١٩٢) القران عملة فارسيةV كان يساوي أيام بنديه (٠٫٨٠) من الفرنك الفرنسيV أما (البيشليك)
فعملة تركية أكبر قيمة من القران. أنظر ذيل الكتاب.
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نتغدّى أثناء ذلكV حتى يأتينا نانو بجـواب حسن. فأرسله لدى الوالي طالباً شرطة
يرافــقـونـنا حـتـى الحـدود. لايعــود إلا بعــد ســاعـت9. والـوالي يرفض إعطاءنـا الجنود

بقوله:
«الطريق خطرةV لأنـها مـشـحـونة بالعـصـابات. والحـمـويون في إنتـفـاضة. ومـرافـقـة
هؤلاء السادة ستجعلني أنا اTسؤول عن أمنهمV فليسلكوا طريقاً أخرى». أي طريق?
ليس بوسعنا أن ¬رّ عبر البصرةV وبوشهر وشيرازV لأنها خارج مسار رحلتنا بكثير.
لذا نقرر أن نعمل برأينا. cا أن الوالي لايريد أن يعطينا جنوداVً سنسافر وحدناV وفي
طريق التـي قـد عـزمنـا على أن نسلكهــا. ومن اTمكن أن مــا يقـوله الوالـي كـذبV إذ
لعلـّه يريد مــضـاددتـنا وتعــويق مــشـاريعـنا. ولايلزمنا ســوى أيام ثـلاثة للوصــول الى
الحدود الفارسـيةV ثم نكون في مأمنV إذ نكون قـد تركنا تركيا أخيـراVً فهي ألف مرة

أكثر تعاسةV وأخطاءV وفساداً من فارس(١٩٣).
¬ضي لرؤية السـيد خـوريV ترجمان الـقنصليةV ونحكي له همـومنا ونعلمه بـقرارنا.
يوافـقنا مبـدئياً بـأن علينا أن لانتأثر بـكل ما يقـال لنا. خلال الـزيارةV يرينا مجـموعـة
بديعة من الرماحV والأتراسV والأسلحة المخـتلفة اTصنوعة في زنزيبارV ويأسف Tكانه
السابق. إذ نعود الى الفندقV يبـدو كل شيء معدّاً للسفر. نصفّي حـسابنا مع صاحب

الفندق د¤تري فيروز(١٩٤).
وخـلاصة الأمـرV بيتـه غـير مـحتـرم وغيـر مـريحV لكنه رجل طيبVّ إسـتقـبلنا بشكل

جيد.
يأتي السيد خوريV من باب الصداقةV لزيارتناV بعد العشاء. الأمتعة كلها مهيأة.

نرقد منتظرين ساعة الرحيل.
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الرحـيل عن بغداد. الصـحراء. السـراب. خان بنـي سعـد. ديالى. بعقـوبة. اTقاهي والخـانات.
السفر من بعقوبة. شيراباد. نانو يعود الى بغداد. عائلة فارسية في سفر. السفر في الساعة
الواحـدة ليـلاً. السـيـر لـيـلا. قـزلربات. أحـاديث تركـيـة. القـائمــقـام. فـزع خـاطيء. خـانق9.
ضفاف النهر. الدكتـور سآب. الحدود الفارسية. قوافل اTوتى. قصـر شيرين. أسطورة شيرين
وفرهاد. شيرينبول. أكراد. قوافل كبيـرة. أبواب زاگروس. كيرند. هارون آباد. مسيرة تشاد

زيفار. ماهيدشت.

Vًكنت قـد رجوت (نانو) أن يكون مـوجوداً في الفندق نحـو الساعـة الثالثـة صبـاحا
Vإذ علينا أن نسـافر فـي نفس الوقت صحـبـة قافلة أخـرى. الساعـة الخـامسـة والنصف
وهو لم يصل بعد. وأصـحاب البغال جـاهزون منذ وقت طويل. لذا أضطررت أن أبعث
في طلبـه. هوذا شـخـص آخـر يحبّ الراحـةV على مـا يبـدوV ويريـد أن يسـافـر إ¬ا بدون
V9عـجلـة. ألم يكن قـد شــحن رأسـه هذه الأيـام لإقناعنا بالإســتـغناء عن يوفــان الأم
بحـجّـة إنه لن يتـمكن من قطـع الطريق? أظن بأن السـبب الحـقـيـقي رؤيتـه إياه شـريفـاً

جداVً فكانت هذه النزاهة تزعجه.
نبدأ في الـساعة السـادسة فـقط بتحمـيل الجيـادV وهو أمر غـير هينّ نسـبة الى هذه
الطريق الصـعـبـة. نانـو قـد أثقل نفـسـه بالأمـتـعـة بشكل غـبيV يلـزمـه بغل حـمـولة له
وحـدهV دون إحتـساب Tا يحـمله بغله الخـاص. لم يقبـل بالركب الأوروپي الذي لناV بل
صنع له محـملاً من فرش وركب فـوقه. إني أتساءل كـيف بوسعـه أن يحافظ على هذا

الحمل الضخم?
تتـحرك القـافلة أخيـراVً في الساعـة السـابعة. لقـد كان من طيـبة السـيد خـوري بأن
يبعث إليـنا قواص9 من القنصليـة Tرافقتنا وتسـهيل حـركتنا في الأسواق. نـتبع طريق
الأسواق العريض الذي كنـا قد سلكناه لدى وصولنا. ¬رّ أمام معـسكر اTشاةV ثم فناء
V9نتـخذّ طريقنا الى اليم Vبإتجاه النهر Vوبدلاً من أن ¬يل الى اليسار VدفعيـةTثكنة ا

(١٩٣) مبالغة أخرى من مبالغات بنديه.
* الفصل الحادي عشر من الرحلة.(١٩٤) Dimitri Firos صاحب فندق أوروپا Hôtel d`Europe أنظر الهامش (١٧٥*).
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فالدرب أكثر عرضـاVً ومحفوف بدكاك9 الباعةV حتى نبلغ باب اTديـنةV يحرسه بضعة
جنود. يتركنـا القواصانV فندخل في الصـحراءV و¤تـدّ السهل الفسـيح cا لايسع النظر
أن يحدّه. ليس علينـا سوى أن نتجّه بإسـتقامـةV مقتـف9 أعمدة التلغـراف التي تضيع
صفوفها الجـامدة في الأفق. بعد نحو ساعةV نلاحظ شرطياً يتـبعنا. لاشك إنه مبعوث
لكي يتـجـسس علينـاV إذ يجب أن يكون الوالي مـسـتـاء جـداVً لأننا لم نعـر إهتـمـامـاً

لنصائحه. لقد تجاوزناه ونحن نسافر في ولايته.
بعد ثلاث سـاعات من اTسـيرV وعلى بعد خـمسـة عشر أو سـتة عشـر كيلومـتراً من
بغـدادV نصـادف خاناً قـد¤اً مـتـهدّمـاVً يخـيم فـيه الرعـاةV وغـير بـعيـدة عنه قناة سـقي
يعمل فيها بعض الأعرابV عرضها مترانV وعمقها نحو عشرين سنتمتراVً ويبدو إنها
تتيه في الرمال ¤يناً وشمالاً. إنها الصحـراء بكل جفافها. ونشاهد آثار السراب بنوع
Vًبحراً وجزرا Vتظن بأنك تشاهد بحـيرة Vغريب جداً. فعلى بعـد مائتي متر الى الأمام
وخلفناV تبدو بغداد وكأنهـا وسط بحيرة. وتعطي اTياه صورة معكوسة. بينمـا تستمر
الطريق رملـيـةV رتيـبـة. ومن ح9 لآخـر ســرب غـربان تتـشـاجـر وتتــعـارك حـول الجـيف
وعظام الحـيوانـات اTيتـة في الطريق. نصل السـاعـة الواحـدة بعد الظهـر الى خـان بني
سعد(١٩٥). إنه خان كبيرV كثيراً ما تقضي القوافل الليل فيهV فهو cثابة طريق وسط
ب9 بغداد وبعـقوبة. بعض باعـة الرقيV والشايV والقـهوة قد إسـتقرّوا حـوله. وcا إننا

شئنا الوصول الى بعقوبة في هذا اTساءV لم نسترح سوى نصف ساعة فقط.
القـــافلة الـتي كنا نـريد اللحـــاق بهـــا هذا الصـــبــاح قـــد توقّــفـت هناكV وإتخـــذت
إسـتـعـداداتهـا لقـضـاء الليل. إنهـا غـفـيـرة العـددV إذ أنهـا مكوّنة من أكـثـر من مـائة
Vوالجـيـاد مـرتـبّـة حـولهـا بشكل مـربع Vحـصـان (بغل). الأمـتـعـة مـجـمـعـة في الوسط

وجوهها الى الخارجV وأمامها كوم العلف وأكياس الشعير.
لعلّ أحـدنا يتـشكّى من بطء سـرعـة القوافـل الكبيـرة كـواسطة للنقل. إن أصـحـاب
القوافل بطيـئونV غير مـتعجّلV9 إلا أن مهـمتهم قـاسية ومضنيـةV إذ على رجل واحد
أن يسهـر على عشـرة أو إثني عشـر حصـاناVً وأن يقودها. لقـد شاهدت قـوافل مكوّنة
من أربع9 جــمـلاً يقــودها ثلاثة رجــال. وعلى هؤلاء الأفــراد أن ينزلوا حــمـول جـمــيع
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الحــيـوانات لدى وصــولهم أول مــرحلةV وأن يطعــمـوهـاV ولايفكّروا بأنفــسـهم إلا آخــر
Vوسواء أمطرت الدنيا V9تحت شمس محرقة تفـوق درجة الخمس Vالكل. وطيلة النهار
أو أثلجتV أو إنجـمـدتV يسـيـر هؤلاء اTسـاك9 بثيـابهم عـينهـاV ولا غـذاء لهم سـوى
الرقيّ والـشـاي. الـطقس من أطيـب مـا يـكونV رغم حــرارته. نســيــر بإتجــاه الشــمــال
الشـرقيV ونصـادف ريح الشـمـال ترطّبنا وتطرد الغـبـار من جـهـة واحـدة دون أن تزعج

مؤخرة القافلة.
Vسافات. فنحن منذ ساعةTرء أن يتصّور كم بوسعه أن يخطأ في تقـدير اTلا يسع ا
أي منذ لحظة تركنا خان بني سعـدV قد لاحظنا بعقوبة في البعيدV فـتصورنا إنها على
بعد ثلاث ساعات من اTسـير لا أكثرV غير إننا لم نصل مـدخل القرية إلاّ في الساعة

السابعة.
فاTسـافة ب9 بغـداد وبعقـوبة يجب أن تكون من سـت9 الى خمـسة وسـت9 كيلومـتراً

على الأقل(١٩٦).

.Khan Beni - Saad (١٩٥)
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(١٩٦) Bakoubah مركز محافظة ديالى.
ويكتب الرحـالة: «يقـال إنها ثمـانيـة فراسخV إ¬ا إن قـدّر الفـرسخ بأقل من ثمانيـة كـيلومتـرات
فالتقدير خـاطيءV لأننا قد سرنا إحدى عشرة ساعـة بخطوات ثابتةV وبجياد غير متـعبةV وكان
Vولم تكن درجة الحرارة مرتفعـة بشكل مفرط Vدو¬ا صعـود أو هبوط Vًمسـتقيما Vًالطريق §تازا

لذا فإن أقل معدل لسيرنا لم يكن بأقل من ستة كيلومترات في الساعة الواحدة»



الأجــراس اTتــدلاة من الإثن9 والثــلاث9 جــواداً وبغــلا. الأدلاء يتــوزعــون على ســائر
أطراف القـافـلة. تحـدث ضـوضـاء لاتطـاقV لكنهم يحـبـّـون ذلكV بل يحـسـون بـالنشـوة

وسط هذه الهمهمة الرتيبة.
الأسـواق أضـخم §ا كنت أتصـوّرV فلبـعـقـوبة شـأن لا بأس به. إنهـا مـدينة أربعـة أو
خــمــســة آلاف من السكان. مــعـظم الدكــاك9 مــقــفلةV غــيــر أن ثمّــة باعــة الحــبــوب
(الجـرزات) والفـواكهV تنيـرهم شـمـوع مـعروفـة مـوضـوعة في زجـاج ملوّن أو مـصـابيح
بدائيـةV يعـرضـون سلعـهم علـى السـابلة اTتـأخـرين. نرى كـذلك مـقـاهي واسـعـة §لوءة
برواد يتـمـتـعون بالأنس (الـكيف) بكل هدوءV مـدخّن9 النرجـيلة. إنهم مـرتخـون على
دواوين حــصـرانV مـتــقـاربون الى بعــضـهم بحــيث يصــعب اTرور فـيــمـا بينهمV وثـمّـة
Vهي صامتة Vكاللعب VتحرّكةTمصابيح قليلة تضيء لهم. هذه الحشود البيضاء غير ا
أو تتحدث بصوت خافت وسط سحب الدخان. إنها صـورة حقة للحياة الشرقية. كلهم
ينظرون إلـيناV إ¬ا دون إزعـاجV كــالثــيـران في الريف تـقف جـامــدة لتـتطـلع الى اTارة

النادرين(١٩٨). بعض الأولاد يتبعوننا.
نتـجوّل بعض الوقت في هذا الوسط الـغريبV وندّق أبواب العـديد من الخانات قـبل
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قـبل الوصـول الى بعـقـوبةV حـاذينا فـتـرة من الزمن (نهـر) ديالى(١٩٧)V أحد روافـد
دجلة الذي يسـقي واحـة نخـيل ورمـان لها شـهـرة كـبـيرة. �تـدّ البـسـات9 على السـاحل
اTعاكس للضـفة التي نسير عليـها. وقد صادفنـا أثناء النهار قوافل كبـيرة مكوّنة من

الحمير المحملة بثمار الواحةV تنقل الى بغداد.
بعـد هذه اTسـيـرة الطويلة في الرمـالV يشـعـر اTرء بالسـعـادة لدى رؤيتـه هذه اTروج
الخـضراء. لايحـتـوي النهر في هذه الـفتـرة من السنة على الكثـيـر من اTاء. والضفـاف
اTرتفعـة عمودياVً تحـمل آثار إنهياراتV وهي مـشقوقـة بتصدعّـات عميقـة قد حفـرتها
في الأرض الســـيــول الجــارفــة وذوبان الثلـوج في الربيـع. كــاد الليل أن يســـقط لدى
وصولنا جـسر قـوارب ينبغي إسـتخدامـه لعبـور النهر. في الطرف الثـانيV بيت صغـير
من الحــــجـــارة يـجب أن نعــــبـــر أمــــامــــه لكي نـســـتكـمل الـطريق. إنـه بيت اTـكوس
Vوظف الذي فـيـه يـرفض ثلاث دفـعـات عـملة نـقـود صـالحـةT(الكمـارك). الشــخص ا

ويحاول بدلاً من ذلك أن يردّ لنا قطعاً غير صالحة.
نتبع طريقاً محصوراً ضمن حيطان ط9 تحيط بالبسات9. القمر الذي يشعّ من خلال
النخيل يعطي مـسحة خـاصة للمشـهد. ونبلغ اTدينة أخيـراVً وندخل الأسواق على وقع
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.Diyala (١٩٧)(١٩٨) راجع الهامش ٧٠
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الأرضي مع يوفــانV أن يوقظنا لكي نتــمكّن من السـفــر في الوقت عـينه مع الـتـجـار
الفـرس الذين كـانوا يقـضـون ليلتـهم في الطابق السـفلي. ملفـوفـاً بالأغطيـة واTلاءات

والمخدات التي حملها لن يستيقظ أبداً.
ولا يوقظني أنا نفسي سوى الجلبة التي سببها التجار وهم يغادرونV فأنهض وأنزل
Vًلكننا نحتاج الـى أكثر من ساعـة لكي نجهز القـافلة. مايزال الظلام مخيـما Vًمسـرعا
ولايكفـينا القـمـر والنجـوم رغم مـا ترسل من أشـعة لـكي تنيـر لناV لذا علينا أن نقـوم
بكل شيء ونحن نتلمـس. وهاملن متـألّم كـثيـراً بسـبب رجلهV بصعـوبة يقـدر أن يعني

بنفسه وحدها. نترك الخان في الساعة الرابعة. نسافر وحدنا.
الليل رائع. كـالأمسV نتبع حـيطان الط9 التي تحيط بـبسات9 بـعقوبةV وذلـك خلال
ربع سـاعةV إ¬ا في الطـرف الآخر من اTدينة. ثم نلـقانا في الصـحـراء. نقتـفي خطوات
القــوافل السـابقــة. الصـبــاح بارد. خـلال بعض الـوقت نسـيــر مـاسك9 الأعنّة. ونـحـو
الساعة العاشرةV بعد إجتياز أطلال كاراستيل(٢٠١)V نصادف القوافل الكبيرة محملّة
بالطنافس وأكياس القطن وغـيرها. ونشاهد في البعيـد بعض الواحاتV وتبدو الأرض
مزروعةV ثمّة أشخاص يشتغلون في الحقول بالمحراث الخشن اTتكوّن من كلاّب خشبي

واحد.
نتـبع قناة ذات أطراف مـرتـفعـة الإنـحدارV مـغـطّاة بالأعـشـاب والعـوسج. السـواقي
عــمــيـقــة يصـل اTاء بواسطتــهــا الى الحــقــولV وهي تقطع الـطريق بإســتــمـرار مـكوّنة
Vوذلك بسـبب خطر السقـوط في الحفـر Vمـستنقـعات وحليـة. إن عـبورها مـغامـرة حقـة

وهذا ما حصل فعلاً لواحد من جياد الأحمال.
Vسـاء(٢٠٢). تســيـر الطريق بإنـعطاف كـبــيـرTنلمح شــيـراباد حــيث سنتـوقف هـذا ا
وتشكلّ الأرض ودياناً طويلة غـير بادية للعـيان إلا قليلاً. الأعـمدة التلغـرافيـة لاتتبع
الخط اTستقـيمV وبوسعي أن أعلل الأمر بسبب طبيعـة الأرضV فإن مظهرها اTائل الى
السـواد يحـمـلني على الإفـتـراض بأنهـا تـتـحـول في الربيعV بعـد مــوسم الأمطارV الى
أهوار خـطرة. وفي البـــعـــيـــد سلسلـة جــبـــال حـــمـــرين التـي تقطع دجـلة قـــرب قلعـــة
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العــثــور على خــان ¤ـكنه أن يســتــقــبلناV فــالأول لـيس له مكانV والـثـانـي لايضــيّف
مسيحي9(١٩٩).

أخـيــراً نكتـشف خــاناً نتـمكّن من إســتـئـجــار مكان رحب ومـريح فـي الطابق الأول
(الأعلى) منه. إنها فسحة كـبيرة مسيجة بسياج خـشبV مشرفة على الطريقV و¤كن
غلق البـاب نوعـاً ماV وفي أرضـه بسـاط مقـبـول. الحارس طيّبV يسـاعـدنا على إنزال
حـمـول جـيـادنا وإيصـال كل الأمـتـعـة الى الأعلىV فـثـمّـة خـطورة عليـهـا في الأسـفل.
و¤ضي ليـوقظ بائع قـهـوة (قهـوجي) قـريبV يأتينا حـامـلاً السمـاور(٢٠٠)V فـيعـد لنا
الشـايV بينمـا يـطهـو يوفـان دجـاجـة مع البطاطس للعـشـاء. لـقـد إسـتطاع أن يحـصل
عليـهـا لقاء بضع رمـانات. ويأتينا أحـدهمV مـرتدياً مـلاءة ذات أزرار مذهبـّةV فـيطلب
مـعلومات من قـبل القـائمقـامV وذلك فـيمـا يخص اTسافـرين الأوروپي9 الذين رأوهمـا
¤ران في السـوق. بعـد إستـلامـه اTعلومـاتV يحاول التـدخّل في شـؤونناV لكني أبعـده
Vًفـالعقب منتـفخ جدا Vًوأعني بـتضمـيد هاملن الذي يتألم من رجله كـثيرا Vالى الباب
وبالكاد يتمكّن من السيـر. هل هي لدغة? أم هو جهد زائد? لقد جـربّنا البارحة الدلك

دون فائدةV لذا سنجرّب اللزقة.
يعود الشخص ذو الأزرار الذهبية قـائلاً بأن القائمقام يريد رؤيتناV نحن وجوازاتنا.
أبعث إليه نانوV مخوّلاً إياه أن يقول له بأني لن أكلّف نفسيV لكنه يستطيع أن يأتي

إن شاء أن يتحدّث إلينا.
نرقــد بعــد العـشــاء وسط الضــوضــاء الشــديدة لآلاف الأجـراس اTـعلّقــة في أعناق

الحيوانات اTربوطة في الفناء.
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علينا أن نقـطع اليـوم وغداً اTـرحلت9 الأشـدّ خطورة في طريق بغـداد-كـرمنشـاه. إذ
غـالبـاً مـا ¤ارس شـمّـر والحـمـويون القـرصنةV ب9 بعـقـوبة والحـدود التـركـيـةV ويسلبـون
اTتأخرين عن القوافل. لقد أوصيت نانـو جيداVً الذي كان ينام في إحدى غرف الطابق

138

(١٩٩) اTقصود بذلك الأجانبV لا النصارى من أهالي البلاد.
Samovar (٢٠٠)

Karastel (٢٠١)
Scherabad (٢٠٢)



الخامسة يقول لي إنه يفضل العودة الى بغداد من إستكمال السفر. وهذا ما يضايقني
قليـلاVً لكنه غـيـر مـزعج لي أن أجـرّب اTغـامـرةV وأحاول الـقيـام باTهـمـة وحـديV دون
الإسـتـعـانة cتـرجم. أصفـيّ حسـاب نانو الـذي قام بعـمل جـيّـد فـيـمـا يخصّ بيع بقـايا

الكلكV لكنه لم يقدّم لنا خدمة أخرى مهّمة عدا ذلك.
إن حدوث مشـهد من نوع آخر يجعلنا نغيّـر فكرنا. كان يوفان قد أشتـرى دجاجت9
بأربعة قروش (٠٫١٥ من الفـرنك) من صبيّ. وTّا علم هذا الصغيران الدجـاجت9 هما

لأوروپيV9 أراد أن ينتفع وأن يبيعنا إياهما بستة قروش.
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إنه يوم عيـد جميع القـديس9 في الغرب(٢٠٥). أي نهار قاس وشـاق. نانو قد رجل
بالأمس. ولم نتــمكّن من النوم منذ الـسـاعـة التـاسـعــة والنصف مـسـاءV إذ هاجــمـتنا
Vعصابة قطط جاءت تحاول النيل من مؤننا باحثة عما يؤكل حتى تحت أسرّتنا والخيم

فأشاعت الفوضى في أمتعتنا.
كنا قـد إتفــقنا على البـدء بتــقـد¥ الشـعـيـر للـجـيـاد في منتـصف الـليلV وعلى أن
نغادر في الساعة الواحدة. لكن الأدلاء كانوا مايزالون يغطّون في نوم عميق. حاولت
أن أوقظهمV غــيـر إنهم لم يـفـهـمـوا أو كــانوا يتـجــاهلون إ¤اءاتي. ويوفــان يحـاول أن
يكون صاحب إرادةV إلا إنه لايفهم هو الآخر. ثلاثة أرباع الساعـة وأنا بفانوس صغير
أقلّب القـاموس الفـرنسي التـركي محـاولاً تركيب بعـض الجمل التي قـد أحتـاجهـا. أن
يقـوم اTرء بتمـارين تركـيـة في مثل تلك الـساعـةV وبعـد يوم9 من السفـر على ظهـور

الجيادV لأمر± غير هيّن!
يوفـان يفهـمني بنوع أفـضل. وأ�كّن أخـيراVً في الـساعـة الواحدةV مـن أن يسمـعني
أدلاء القـافلةV فـيـستـيـقظون ويقـدّمـون الشعـيـر للحـيـوانات. لم يعـد صوت الإجـتـرار
مـسمـوعـاً في الخان في الثـانيـةV فقـد كنّا على أهبـة الإسـتعـداد. وفـجأةV وكـأنّه على
صـوت الإيقاعV ينهـض الجمـيع كل من غـرفتـهV ويبـدأون بإعداد الحـيـواناتV فيـتـغيـر
اTشـهــد �امـاً. الكل جـاهزون خــلال عـشـر دقـائق. هـذا الفناء الهـاديء حــيث لم يكن
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شرقاط(٢٠٣). هذا ما كان متوقعاً! نانو يسقط من فـوق بغلته! فهو مستلق فوق أحد
مطارحهV وفوق أكياس وأغطية بحـيث لم يكن بوسعه المحافظة على توازنه إلا بجعل
دابّته تزحف بدلاً من أن تسير. غير أن حيّة كبيرة خرجت فجأة من حزمة عوسجV أمام
قدمي بغلته تقريبـاVً أرعبت الحيوانV فهرول مسرعاVً ونانو بأكـياسه ورحاله ومطارحه
تدحرج على الأرضV بينما كان أصحاب البغـال يسرعون الى الحيوان الهائجV وأمضي
أنا Tساعدة اTسك9. لقد سقط سقطة مؤذيةV وأصابته قبضة اTسدس في جنبهV فقال
إنه متألم جداً. لحـقته بعض خدوش في الرأسV أمتطى دابّتـه ثانيةV فواصلنا طريقنا.

بعد أكثر من ساعةV تغدو الدنيا حارة جداVً ونوّد لو نصل.
نبلغ أخـيـراً شيـراباد التي كـانت في السـابق محـاطة ببـسات9 سـاحـرة قضـت عليهـا
Vحطّوا فيـها Vلأن جميع التـجار الذين رحلوا قـبلنا Vموجـات الجراد. الخانـات مزدحمـة
فـلا نلـقى مكاناً إلاّ في خـان مــتـوسط الحــال حـيث نحطّ الرحــال. هاملن يتـمــدد منذ

ساعة وصولنا. ونانو يبكي مثل طفلV إذ ليست له أية قابلية على اTقاومة.
حـولـنا تجـار يهــود وعـرب وأتراك وفــرس. يبـدو العــديد منهم بحــال مـوسـرة. فــهم
V(الكيف) ويقضون الأنس Vيدّخنون بالقلاي9 النفيسـة Vيجلسون على طنافس جمـيلة
مـتطلع9 إلينا بع9 الرضى والرخـاء. يتـزين بعـضهم بالخـواº الثـمينةV لكـنهم ليسـوا
متكبـرين ولا مترفـع9 تجاه مرؤوسـيهم واTساكV9 بل يعـاملون أناس الأسمال البـالية

والثروات بع9 الإحترام الظاهري.
بجوارنا يهوديV قد صبغ لحـيته وشعره وأجفانه بالحنّاءV بلون أحمـر جميلV غير إن
بعض الشـعيـرات الغـبراء تبـان في لحيـتـه. إنه يسافـر مع خادمـه وإمـرأته التي �كّنت
أخيراً من رؤيتها مع إنها إهتمت كثيراً في إخفاء نفسها. إنها شابة ووسيمة جداVً إذ
أن سحنتـها برونزية جـميلةV وعـينيها سـوداوان مشـعّتانV وأسنـانها جمـيلة ومرصـوفة
Vتقضي يومها ووجهها بإتجاه الحائط Vوهي ذات إبتسامة وإشراقة في الحركات Vًجيدا

تدخن النرجيلةV وتقوم بإعداد الطعام لصاحبها وسيدها.
نانو(٢٠٤) مايزال مـتأTاً. الزمام لايناسبـه. يتقلّب فوق سريره وهو يئنّ. في الـساعة
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(٢٠٥) يقصد بذلك إنه يوم عطلة عندهم.

Djebel - Hamrin (٢٠٣) جبال حمرين
Vقـصود هو نانوT(٢٠٤) أخطأ الرحالـة فكتب (هاملن) وهو يريد (نانو). سيـاق الحديث سيـؤكد بأن ا

فقد عاد فعلاً الى بغداد.



فولتا(٢٠٨) حتى البيت الطيني لـلقائمقام. إنه أمام قنطرة باب منزلهV وقـد جعل منها
ديوانهV وكل الوجهاء محيطون بهV عددهم نحو خمسة عشر.

إن فرينيـه لم تثرها الدهشة وهي أمـام المحفل (في أثينا)(٢٠٩)V كما إعـتراني من
الذهول والحيـاءV فهم يتحـسسوننيV يلمـسوننيV وواحـد يتطلّع الى قبعـتيV وآخر الى
جزمتي (الـبوت)V والثالث الى بندقيـتي ويرجوني القائمقـام أن أجلسV ويطلب تقد¥
القهوةV بحيث يغـدو اTشهد هزلياVً إ¬ا طويلاً. وأنا أشرح بقامـوسي وبحركات شديدة
بأن ترجمانـي قد بقي في الطريق وبأني أمضي الى فارس وأريد جنوداً يـرافقونني لأن
الطريق خطرة. يبـحث التلـغرافي في الـقامـوس عن الكلمـة التـركـية الـتي بوسعـهـا أن
تفي بالجوابV فـيؤشرهـا بأصبعـهV فأرى بإنه لن يكون لي جندرمـة وحسبV إ¬ا جنوداً
Vأســمح لهم أيضــاً بالتطلّع إليّ وتحــسـسي بـعض الوقت Vحـقـيــقـي9(٢١٠). إذ أشكر
وأعرض عليهـم سلاحي (وينجستر) الذي يـذهل كل الحضور بآليته وإطـلاقتهV ويصل
صاحب القافلة (الكرواني)V خشية أن أشكوهV ووجهـه يتبسمV ويقبّل قدمي وركبتي.
وإذ يراني القــائمـقـام مــسـتـعــجـلاVً يأتي مـعـي حـتى مكتب البــريد لكي يعــجّل أمـر

الجنود.
إنهـا الســاعـة الحـادية عـشــر إذ نغـادر تارك9 خلفـنا برودة الغـدير وظلال الـنخـيل.
الشـمس مـحرقـةV والأرض ترسل إليـك حرارة تلهب الـوجه واليـدين. والجـيـاد لاتتناول
Vسوى فنجان قهوة Vًونحن كذلـك لم نذق طعاماً منذ الساعة الواحدة صباحـا Vالشعير
أشـتـري بعض الرقّي للرجـالV ونتـغـدّى على ظـهور الجـيـاد; ثلاث قـطع حلوى من اTنّ
وكــأسي عــرق. بعـد ســاعــت9 من اTســيــر في رمـال الـسـهلV نـصل لدى أقــدام لوتي
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يسمع سوى إجترار الحيواناتV هو الآن منتعش حيوية بفضل ضوضاء السفر.
الليلة أقل نـصـوعـاً من سـابقـتـهـاV حـتى إنه علينا أن نربـط الجـيـاد ونحـملهـا على
ضوء اTصابيح. ورغم إننا بدأنا قبل الآخرينV فإننا لم نكن أول الجاهزين للسفرV ومع

ذلك ترأسنا القوافل لتجنّب غبار الآخرين.
نحن في صـحراء تامـة. والحديث قليل عندمـا تكون الدنيا مظلـمةV ولايسمـع سوى

وقع أقدام الحيوانات وبعض الهمهماتV بصوت خافت.
الدنيا باردةV أسـير مشيـاً على الأقدام قليلاً لكي أدفيء نفـسي. لكنني أنام بينما
Vًسـوف أر�ي منهوكـا Vلذا أمـتطي الحـصان. بـعد ليلة كـهـذه وأنا بدون نوم Vأنا أسـير
وحـالتي هذه تستـمرّ ثلاث سـاعاتV حـتى أخـذت السمـاء تتلوّن جهـة اTشرقV فـتبـدد

الخمولV ونبهني الضياءV فولّى التعب.
نجـتاز جـبل حمـرين في السـاعة السـابعة. إنهـا هضـاب قليلة الأهميـةV ذات جفـاف
وعـزلة خاص9ّ. ثـم ينفسح سـهل صـخـري طويلV تليه حـقـول قليلة الزرعV حـتى نصل
يقطع القرية جدول ¤ضـي فيتيه في الصـحراءV نحاذيهV ثم ندخل قرية قزلربات(٢٠٦). 
من باب حـجري منصـوب وسط سوق طولهـا مائة مـتر على شكل نصف دائـرةV وخلال

خمس دقائق نبلغ الخان الذي في الطرف الثاني من القرية.
إنهـا الساعـة التاسـعة والنـصف. نفضلّ اTضي أبعـدV من قـضاء نهـارنا متـسكّع9
في هذه الأكــواخ الكبــيــرةV إلا أن أدلاء القــافلة لايعــزمــون على الســفــرV ويقــولون:
Vالطريـق رديئـة وخـطرة. فــأسـأل عــمــا إذا كـان فـي القــرية أحـد يـتكلم لغــة أوروپيــة
فــيــقــودونني الى مـكتب التلـغــراف بينمــا يظـلّ هاملن أثنـاء ذلك في حــراســة بقــيــة

القافلة(٢٠٧).
التلغـرافي لايعرف من لغـتنا سوى أحـرف الألفبـاءV لذا أوجّه إليـه الأسئلة cسـاعدة
القاموسV فـيجيبني بنعم أو لاV ونتيـجة أجوبته: إن الطريق ليست آمنة كـثيراVً لكنه
سـيقـودني لدى القـائمـقـام لكي يعطيني جنوداً. أمـضي سـيراً عـلى الأقدام مع تلـميـذ
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Kizil - Rabat (٢٠٦)
(٢٠٧) يستعمل بنديه هنا لفظة فرنسية cعنى (القطيع) بدلاً من القافلة (الكروان).

(٢٠٨) ألكسندر فولتا (١٧٤٥-١٨٢٧) فيزيائي إيطالي ومخترع معروف.
(٢٠٩) Phryné حـسناء أغـريقيـة من القـرن ٤ ق.مV إسـتخـدمـها براكـسـيتـيل ¬وذجـاً (مـوديلاً) لصنع
�اثيل أفـروديتV وTا أقتـيدت أمـام محـفل الأريوفاغي في أثينا لمحـاكمـتهـا بسبب تصـرفاتـها

اللاخلقيةV عفى عنها المحكّمون لجمالها.
Vًفبـالإضافـة الى كون الجند أشدّ تـسلحا V(٢١٠) إن تشكيلة الجنود هي ذات قـيمـة أكبر من الجندرمـة
فـبإمكانـهم إستـخـدام بنادقهم لدى أول هـجومV أمـا الجندرمـة فلا يحق لهـم إلا المجاوبة بسـلاح
شبيه cا للمهاجمV سواء كان عصاV أم حجراVً أم سكيناVً ولايحق لهم إستعمال البندقية إلا إذا

كان للعدو سلاح ناري (الرحالة). وأنظر الهامش ٦.



على بعد قلـيلV منظراً ساحراً لسـاحل النهر: بيوت مـرصوفة بـإنحناء جميلV وأعـمدة
تغمرها اTياهV وبقايا معبد أو حمّامV وآثار سدّ أو رصيف صغير.

VاءTإنه آخـر النهـار. كلّ منا يـقوم بـالعـمل الأخـيـر. بعض النسـاء يأت9 لإسـتـقـاء ا
وأخريات يغسلن الثيـابV بينما يسبح الأطفال قربهنّ. ورجال يقودون الجـياد والثيران

والحمير والجمال للشرب. الجميع على موعد قرب النهر بعد حرّ النهار.
علينا أن نعبر النهر. القاع عميق جداVً ولانريد أن نعرّض الأمتعة للبلل في لحظات
نحن بحـاجة الى إسـتخـدامهـاV لذا نتبع إحـدى طرقات القـريةV إذ لايسعنا أن نـحاذي
الهضـبةV ثم ننحـدر الى مجرى الـنهر للبحث عن مـكان أكثر مـلاءمة للسـير في اTاء.
لايبـدو أن الناس هنا يحـبـّون الأوروپيV9 فـالنسـاء يشـتـمنناV وصـبيـة صـغـار يرمـوننا
بالرمال. ولانلقى قاعاً سـهلاVً لذا نعود الى نقطة الإنطلاقV حيث ثمّة قفّـة تقوم cهمة
العبور(٢١٥). نضع أمتعتنا كلها وتعبر الجيـاد واTياه تغمرها فوق الصدورV ثم نحمل

أغراضنا في الضفة الثانيةV ونبلغ الخان بعد دقائق.
هاملن مـتـألمVّ ويزداد أTه رويداً رويدا. أفـهم بأنه يوجـد هناV كـمـا في جـمـيع اTدن
الحـدودية الواقـعـة على الطرق الرئيـسـةV طبـيب أوروپيV فـأسـألهم أن يقـودوني إليـه.
Vدروســه في دوقــيـة أولنبــورگ ّºـاني. لقـد أTوهو أ Vلحــسن الحظ يتكلّم الـفـرنســيـة
وإسمـه مسيـو سآب(٢١٦). يجب أن أقـول مادحاً بأنه قـدّم كل الخدمـات اTمكنةV ولن

يقوم بأكثر من ذلك Tواطن من بلده.
إنهـا الساعـة الثـامنة ح9 قـدّمت له نفسي. كـان قـد أوشك أن ينتـهي من العشـاء.
فأدخـلني وقدّم لي أولاً كـأس خمـرV بعد ست عـشرة ساعـة وأنا فوق الفـرسV ولم أذق
طعاماً سوى حلوى اTـن وكأس العرقV فلا عجب أن بدت لي هذه الخمرة سـلسبيلا. ثم
نعـــود مــعـــاً الى الخـــان لكي يـجسّ هاملـن. يخــشـى من تقـــرّح في العـــقبV ويقـــول
بالإستمرار على اللـزقةV ويوصي بالإحتراز أثناء اTسير قدر اTسـتطاعV وcا إننا نسير
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باخچه(٢١١): أرض مسـتوية واسعـة وسطها مـحفور بوادV §ا يدلّ علـى أن تشققـاً قد
حـصل في الناحـية الجنوبيـة الشـرقيـة بسـبب مـياه الأمطار التـي �ضي لكي تصبّ في

كاني كند(٢١٢).
إذ نبلـغ أعـالـي أولى الذرىV نشــاهد بكل إنـدهاش إمــتـداد هـذا الســهل اTتــأجج.
ونلتـقي بفـارسـيَـيْن فـي منتـصف الطريقV جـالس9 على حـافـة الـطريق يرافـقـان قـافلة
حمـير. لقد رأيا رجـلاً فارساً وخمـسة مشـاة مسلّح9 يطوفون في مـدخل اTضيق الذي
علينا أن نجـتـازهV وهمـا ينتظران قـافلة لـكي لايغـامرا وحـدهمـا في §ر صـخـور وآكـام
صـالحـة للكمـائن. وإذ أوشكنا على بلوغ حـافـة التلV رأينا على بعـد خـمـسـمائة مـتـر
رجـلاً فـارسـاً يطوف مـتنـحـيـاً وكـأنه يبـغي السلبV فـيـحـشـو الجنـد البنادق ويهـرعـون
للحــاق بهV بينمــا أسـتلم أنا قــيـادة القــافلةV لكننا مــا نلبث أن نطمــئن فـإنه شــرطي
يحـرس قافـلة وافدة من الجـهـة اTعـاكسـةV وهو يتـقـدمهـا كـالطليـعة ليكشـف عمـا في

الأعالي المحاذية للطريق.
Vينبـسط أمـامنا كل وادي ألوند(٢١٣) النابع من ديالى Vح9 نصـبح في أعلى التـل
Vإلا إنـنا بقـدر مــا ننحـدر الى الســاحل Vوتبــدو لنا واحـة خــانق9 على ضـفــاف النهـر
تخـتـفـي (خـانق9)(٢١٤) خلف تلّ ضــغـيـر مــحـاذ للنهــرV نسـتــغـرق سـاعــت9 ونصف

للوصول الى الأسفل.
نلاحظ القـريـة من جـمـيع أطراف النهـر الـذي تنيـره آخـر أشـعّـة الشـمس. الـى ¤يننا
ألوندV الغدير ذو اTيـاه الغائرةV وعرضـه نحو ثلاث9 مـتراVً وهو يخرج من غـابة نخيل
محصورة ضمن هضـبت9 ذات إرتفاع عمودي. الأغصان اTتقـاربة تتشابك وتدنو حتى
أعالي اTيـاه بأغصـانها البـديعة. فتـمدّ عناقـيد التـمور الشبـيهـة بعناقيـد ذهب لا عدّ
لهـا. خرائب جـسـر صغـير أعـمـدته ساقطة في الـتيـارV تبدو وكـأنهـا تتعـارك مع دوار
اTاء. ويغـدو ألوند فجـأة عـريضاً وهاديء اTـاءV بينما نشـاهد على الضـفـة عينهـا إ¬ا
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Louti - Baghtché (٢١١)
Kanikhénd (٢١٢)

(٢١٣) Abi - Elwend نهر ينبع من ديالى
(٢١٤) Khanikin قضاء في محافظة ديالى.

(٢١٥) إحدى العبّارات اTعروفة.
(٢١٦) Duché d`Oldenbourg دولة أTانيـة سابقـةV أصبـحت دوقـية في أواخـر القرن الحـادي عشـرV ثم
دوقـيـة كبـرى سنة ١٨١٥. وقـد ورد إسم الطبـيب (سـآب Saab) خطأ في مـقدمـة هذا الفـصل:

.Saad



نحن على الحـدود في السـاعة الثـامنةV تحـرسـها سـيطرة شـرطة (جندرمـة) وموظفـو
مكوس (كـمارك)V يسكنون قلعـة صغـيرة. إن هذه السـيطرات مصـفوفـة على إمـتداد
مـسافـة ماV كل خـمسـمـائة متـرV للحراسـة ومنع قـوافل التهـريب من العـبور. يغـادرنا
حـرّاسناV فنستـمـر وحدنا في أرض قـاسيـة وغـير مـزروعة. صـخـور صحـراويةV وطريق
صخـري. وفي البعـيد تقـدّم الجبـال مشـهداً غـريباً Tسـاحات أراض متـوازية ذات ألوان
تتغيّـر من اللون الوردي حتى الأخضر. نبلغ مجـرى ألوندV وترتفع بعد ذلك قرى ذات

بضع بيوت مشيدّة بالحصران والقصب.
فـجأة تصـيـبنا رائحـة كريهـة تزداد كلمـا تقـدمناV فلا نـتأخـر أن نلقى أنفـسنا وسط

قافلة غفيرة من قوافل اTوتى.
يعـتـقـد الفـرس(٢١٨) إنه للدخـول الى الجنةّ (الـفـردوس)V يكفي اTرء أن يدفن قـرب
ضريح أحد الأولياءV سواء كان الحـس9 أم علياً (رض). وأن الشخص الأكثر شرّاVً ان
استطاع أن يوفـرّ ما يدفع به نفقات السـفرV بعد وفـاتهV فدخوله الجنّة أشد تأكـيداً من
آخر كـبير النزاهة إ¬ا مدفـون في بلده. لذا تنقل القوافل اTنظمة آلاف الجـثث من أبعد
أطراف فارس إ�اماً لهـذا الأمر. توضع في صناديق خشبـية صغيرةV أو تـكون ملفوفة
بكل بساطة في بـسط أو طنافسV وتعلقّ الأجساد إثن9 إثنـ9 أو ثلاثة أو أربعة على
ظهر حـصان. وبسب الشـمس المحرقةV بوسـعنا أن نفهم الرائحـة التي لاتطاقV اTنبعـثة
من هذه الأجـســاد في خـا�ة سـفـر يدوم عــدة أسـابيع. والأجـسـاد تنزل وتحــمل في كل
مرحلةV وكأنها أمتعة حقيقـية. وتتوقف هذه القوافل على بعد ما لايقلّ عن خمسة أو
عشرة كيلومتـرات عن القرى التي تسمّمهاV تاركة اTكان الذي تخيّم فـيه فاسداً حتى

اTساء.
نصل قصر شيرين(٢١٩) في الساعة الحادية عشرة. وكّنا سنحطّ فيها لولا أن الخان

كان قذراً جداً. وcا أن الوقت مازال مبكراVً فإننا نقرر القيام بقطع مرحلة أخرى.
نحن الآن في بـلاد فـارس. ورغم أن اTنطقــة يسكنهــا الكُردV فـإنهــا آمنة نسـبــيـاً.
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بخطى وئيــدةV فـسـيكون من السـهـولة cـكان أن نحـافظ على السـاق مـلفـوفـة بشـداد
غليظ.

Vفـالسكان مـتـعـصـّبـون Vًويقـيم وحـيـداً �امـا Vهذا الطبـيب هو فـي خانـق9 منذ سنة
ورغم العلاجـات التي يقدمV ومـجاناً في أغلب الأحـيانV لم ينجح في كـسب مودّتهم.
لايتمكّن من التـجوال وحيـداً من دون سلاحV وقد كاد أن يـغتال عدة مـرات وهو عائد
Vفـلا يسـعـه أن يخـرج إلا وهو راكب حـصـانه Vمن عـيـادة مـرضى. وإذا مـا حلّ الليـل

ويرافقه خادمان. وح9 ¤ضي الى الصيدV يرافقه جنديان وخدم.
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أستيقظ في السـاعة الثالثةV ونسافر في الخامسـة. أربعة جنودV أحدهم عريفV هم
تحت أمـــرتنا. وكــان الـطبــيـب ســآب(٢١٧) قــد قـــامV عن طيب خـــاطرV بالإتـصــالات
الضـرورية لكـي يؤمن لنا حـمـاية جـيّــدةV حـتى إنه أرسل أحـد خـدّامـه للـتـأكـد من إنه
لاينقصنا شيء. تبـدد الليل سراعاVً ولايقـدم اTنظر شيئـاً يذكرV فهي الصحـراء دوماً.
لم يبق مـن أثر للســهلV فنحن نجــتــاز أول مـرتفــعــات الكتلة الـضـخــمـة لـكُردسـتــان

الفارسي.
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(٢١٨) تركنا تسميتي (فارس) و(الفرس) على وضعهما في الرحلة كلهاV كما كتبهما بنديه.
Kasri - Shrin (٢١٩) .(Saab) ا نظنه الصوابc وقد صححناه Saad (٢١٧) مرة أخرى يكتب بنديه إسم الطبيب خطأ
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التي شــاهدناها في كُــردسـتـان تركــيـاV ولدى الحكاريـ9. فـهي بنايـة مـربعـةV طـولهـا
Vلها باب واحـد للدخول ونوافذ صغيرة Vوعرضـها عشرة أو خمسة عشر Vًعشرون مترا
وسطح مـستوV وفنـاء داخلي. تحمل هذه القـصورV وهذه البـيوتV إسم (خـان). وموقع
الخـان هذا هو بشكل عـجـيبV لكـي يحـميـه ضـد غـارات القـراصنـة. إنه مـبني بشكل

محكم على مرتفع بسيطV إ¬ا وعر وصعب الإختراق.
يسـتــقـبلني الوالي بـشكل §تـاز بعــد أن أقـدم له أوراقي التي لا أظن إنـه أسـتطاع
Vفمنحني ما طلبت منه بعد جـهد جهيد Vلكنه لاحظ الأختام الرسـمية عليها Vقراءتها
بفـضل ترجمـة يوفـان وقامـوسي الفـرنسي-التـركي. إنه Tشهـد هزلي أن تراني مـاسكاً
زمام فـرسيV ومثقلاً بـأسلحتي وسوطيV وأنا أقلّب قـاموسي للحصـول على كلمة هي

غير مفهومة في معظم الأحاي9.
أعـود الى الخــانV وبعـد بضـع دقـائقV أتسلّم مـن قـبل الوالي صــحناً يحـتــوي على
فــواكــه وج² أبيض وحليـب وخـبــزات رقــاق(٢٢٢) لكي أشكـره أرسل له بطاقــتي مع

بعض الهدايا: سكV9 بوصلة الإيپينال(٢٢٣). يعطينا جندياً يرافقنا.
آمــر بالرحـيلV بـيـد أن رئيس أدلاء الـقـافلة يـرفض بأن يســرج حـصــانيV ويريد أن
¤كث في اTـوضع. فـأقــول ليـوفــان أن يســرج الدّابةV ولكنه مــا أن يضع الســرج على
البغلV إلاّ ويهجم عليه صاحب البغلV فيلقيه أرضاً بكل حدّةV ويسحب سكيناVً مثل
وحشV يريد أن يبـقـر به بطن حـصـانه لكي لاننطلق. ليس لي إلا الـوقت الكافي لكي
أقفز فـأصدّه عن القيام بهذا الفـعل الجنوبيV وبقبضة يدي أجعله يتـدحرج في الغدير.
يغـدو اTشهـد محـتدمـاVً ويزدحم الناس. فآخـذ الرجل من ذراعهV وأقـوده لدى الوالي.
كـان التـعـيس يرتجف كـورقة في مـهبّ الريحV لأنـه كان يعـرف بأنه لـن يسلم بأقل من
خـمس وعـشرين ضـربة عـصـاV لذا فلم نكد نسـيـر مـائة خطوةV إلا وكنت تراه قـد ركع
على ركـبـتي وراح يقـبّل قـدمي راجـيـاً إياي أن أسـامـحـه. فـأعطف عليـه. ونعـود الى
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الأهالي مـحـاربون ومـتـوحّـشونV إ¬ا نـزيهون. وبـقدر مـا يتـصّف كُـرد الشـمـال الغـربي
وكُـرد الأتراك بالشـدّة والقسـوةV بقـدر ذلك يتـصّف كُـرد الجنوب الشرقـي وكُرد فـارس

بالطيب والتسامح. كثيرون هم من مذهب علي الله(٢٢٠).
يكفي أن تـتـركــهم يفــعلون مــا يشـاؤون لـكي يتــركـوك هم أيـضـاً تفــعل مــا تريد.
التـسـامح الديني كـبـيـر لديهم. ورغم ذلك فـصـدورهم مـوغـورة ضـد الأوروپيV9 وأنت
تشعر في هذه اTدينة الحـدوديةV على بعد خطوت9 من تركياV بهذا الحقـد اTزمنV أكثر
§ا في ســـائر بلاد فـــارس. لاينظر إلـينا الأهالـي نظرة لطـفV بل لهم ســـحنة ســـاخــرة

مزعجة.
بينما هاملن في الخان(٢٢١) حيث تسـتريح الحيواناتV أمـضي أنا لدى الوالي. لقد
شـيّد هذا الواليV فـوق مرتفع يـسيطر على اTدينة فـي الجنوب الشرقيV منزلاً جـديداً.
إنه من الطراز عـينهV كمـا من الحجـارة الغـبراء نفـسهـاV كسـائر البيـوت من هذا النوع

148

Ali - Allahi  (٢٢٠)
Khan :(٢٢١) يكتبه بنديه هكذا
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(٢٢٢) هو اTعـروف بلافاش Lavash (لواشـه): رقيـقـات خبـز غـير مـخـتمـرV يصـفهـا بنديه في رحلتـه
ص٩٥-٩٦. ولعل اTقصود بالحليب هنا الل².

(٢٢٣) Epinal مــركــز مــقــاطعــة Vosges على بـعـد ٣٦٦ شــرقي پاريـس. لهـذا قـلنا: لعل بنـديه من
إيپينالV إلا إنه كان يسكن پاريس على ما يبدو من مذكراته.



الضــريبـة لدى كل مــرحلة (مــحطة)V إذ بدفع قــران واحـد عن الحــصـان (ومــعلوم بأن
العملة الفارسـية وقيمتهـا ٠٫٨٠ من الفرنكV وجاييس (chais) وقيمته ٠٫٥٠ من
الفـرنك) وذلك للـفـرسـتك الواحـد (Farstak). و¤ثلّ الفـرسـتـك (أي الفـرسخ) وحـدة
اTسافـة الفارسيةV وهـو قابل للتغيـرV بحيث إني لم أ�كن قط من التـعرّف على طوله
الحقيقيV فهو في بعض البلدان cسافة خمسة كيلومتراتV بينما هو ستة أو سبعة في
غـيـرهاV لذا فـإني أظـن بأن أفـضل طريقـة لإحـتـسـابه إعـتـبـار اTسـافـة الـتي يقطعـهـا
الفارس خـلال ساعة واحـدة بسير جيـد دو¬ا ركض. وقد كان سـفرنا الى تبريز بالخـيول

(الچپر).
السـرج الذي أسـتـخـدمـه هو ســرج نظامي قـوقـازي إشـتـريتـه في تفلـيسV يزعـجني
V(في أوروپا) لأن وضعه لايسمح لي أن أعتليه كما نفعل بالسرج التي عندنا Vًقليلا
لأنه مــرتفع بشكل شــديدV من الأمــام والخلفV وبدون تقــاسـيـمV لذا ينبــغي أن تكون

منتصباً وأنت فوقهV ولايسعك أن تطوي الساقV ولا أن تسير مائل الجسم.
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هذا اTقطع مستمدّ من الفصل الخامس من الرحلةV ص١٠٨-١٠٠:
«وسط حـجـارة في حـال من الفـوضىV حـيث الطبـيـعـة قـاسـيـة ووحـيـدةV تقـوم تلك
القلعـةV ونحن نلـقى العـديد من هذه القـلاع في كُـردسـتـان. لقـد كـان يسكنهـا رؤسـاء
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الخان. خلال عشر دقائقV كل شيء جاهزV فنسير في طريقنا.
لدى إجتيازنا طرقات القريةV نصادف على ظهر فرس مهيب نعشاً جميلاً موضوعاً
بشكل مـعاكسV يرافـقه فـرسـان مرتدين ثيـاباً فاخـرة وبعض الجنود. إنه أحـد الأسيـاد
الكبــار يرافــقــه أصــدقــاؤه الى كــربلاء حــيث قــد طلب أن يدفـن بعــد وفـاتـه. كم من
أصـدقاء في فـرنسا يرافـقـون أحد أصـحابهم حـتى اTقـبرة لو إسـتـغرق الأمـر لوصولهـا

أكثر من شهر على ظهور الجياد?
Vقـصر شـيرين قـصبـة فقـيرة على الحـدود الفارسـية. ورغم مـرور (نهر) ألوند فـيهـا

فهي شاحبة وعميقةV لايشاهد فيها أي أثر للنبات
(وتستمر رحلة بنديه في بلاد فارس)*
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تضمّ هذه اTقـتطفات شذرات جـمعناها من أقـسام مشـتتـة من رحلة بنديه §ا لم يرد
ضمن الأقسام اTترجمة من الرحلةV وقد رأينا فيها ما يفيد ويكمل سياق الكلام.
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نستمد هذا اTقطع من مطلع الفصل الثالث من رحلة بنديهV ص٤٣-٤٤:
«إن بلاد فـارس أشـدّ تنظيـمـاVً من عـدة نواحV من تركـيا. فـالسلطـة والإدارة فيـهـا
أكـثر إحـترامـاVً وكبـار اTوظف9 أشدّ نزاهةV ولـو أن نزاهتهم نسـبيـة نوعاً مـاV كمـا أن
خـدمـات البـرق والتلغـراف الداخليـة أكـثـر ترتيـبـاVً والشـرطة أفـضلV بحـيث يسـتطاع

السفر بأمانV الأمر الذي يتعذر في تركيا.
فــقــد رتبـت الدولة نظامــاً بـريدياVً نســبــة الـى طرق اTواصــلات الرئيــســـة والبــريد
واTسافرينV بواسطة الجـيادV بحيث يسمح لها أن �ضي بشكل أسرع من سـير القافلة
(الكروان)V إذ لا¤كن للأخيرة أن �ضي أكثر من خمـس9 كيلومتراً في اليومV ويكفي
لإستخدام (هذه الطريقة السريعة) طلب ترخـيص لايرفض البتة. وتسمى طريقة السفر
هذه بالچـپر (Tchapar) بينمـا يسمى مكان التـوقفV أو المحطة بالچـپرخـانه. وتدفع
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* أنظر محتوى مواد الرحلة.
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يصل مع خـدمـهV كـان اTـسـيـحـيـون يوعـزون الى النسـاء بالتـسـتّـرV بـينمـا كـان الكُرد
يطلقون نسائهم طليقات. وليس للنساء حجاب».

وبعد أسطر قليلة يكمل بنديه قائلاً:
«إن قـرية هومـرمل (Homermelle) الواقـعة
على طريق سنه (Sinah) هي حقاً اTـثال الأكمل

لقرى كُردستانV وبوسعها أن تكون النموذج.
تشــمل القــرية مــائت9 وخــمــس9 بيــتــاً. ألف
ومـــائتـــان مـن السكـانV مـــعظمـــهـم كُـــردV ومن
Vيعــودون بالأصل الـى عـشــائر كــرند Vالشــيــعـة
كـوراهمV كلهـورV وبعض البدو اTسـتـوطن9 هناك

منذ القد¥.
تبلغ مـواشيـهم نحـو ثلاثمـائة رأس حيـوان من
اTاشــيـةV وألف وثـلاثمـائة وخــمـسـ9 من الأغنام
واTاعـــزV وثلاثمــائـة حــمـــار. ترعى الحــيـــوانات
الأرض بـكـل هدوءV فـي أراضـي الـقـــــــريـة وفـي
الأعالي. والأراضي جـميعـها ملك الدولة. �تلك
القريةV كأراضٍ زراعيةV مساحة بوسع ست9 زوج
من الثـيران أن يفلحـوها cحراث خـشبي كـبيـرV أي cعدل أربعـة الى خمـسة هكـتارات
Vمن الحنطة (Batman) سـاحــة خــمـســمـائـة بطمنTللزوج الواحــد. وتزرع علـى هذه ا
علماً بأن البطمن هو ٣ كيلوغرامات و١٢٠ غـراماVً وقد يرتفع في مناطق أخرى حتى
Vوالـشـعـيـر Vكــمـا في تبـريز. ويزرعــون قليـلاً من الأفـيـون Vيبلغ ســتـة كـيلوغـرامـات
وأحـيـاناً شـيـئـاً من القطنV وتـعطي الحنطة خـمـسـمـائة بدل اTائةV وتـدّر اTائة (بطمن)
إثني عـشـر قـراناً والشـعـيـر خمـسـة عـشـر قـراناً (علمـاً بأن القـران الواحـد ٠٫٨٠ من
الفـرنك). وقـد كان مـحـصـول الأفيـون في العـام اTاضي خـمـسة وأربعـ9 بطمناVً وبيع

البطمن الواحد بثمانية تومانات (والتومان ٨ فرنكات).
Vوالأجـاص VشـمشTفـأهاليـهـا يحـصـلون على كـمـيـات كـبـيـرة من ا Vللقـرية فـواكـه
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العـشـائر وهم أشبـه بأسـيـاد صـغار يعـيـشـون على سلب القـوافل (القـرصنة)V أو على
فلاحة الأرضV وكثيراً ما يتنازعون فيما بينهم على الأغنام.

والكُـردV رغم نزعـــة الـبـــداهةV يتـــحـلّون
cشــاعــر أنفــةV ويبـدون شــديدي الإهـتـمــام
بكلامـهـم. فـإذا مـا وعـدك أحــد الكُرد بأنه
Vيوصلك سلـيـمـاً وصـحـيـحـاً الـى مكان مـا
فــبـــوســعك أن تثـق بكلامــه دو¬ا تـخــوفّ.
Vإذا مـــا رآك غـــداة إنجـــازه الوعـــد Vلكـنه

فبوسعه أن يسلبك ويقتلك.
Vفـالأنف طويل Vومظهـر الكردي جـمــيل
Vوالذقن دقيق Vوالفم صغير Vًمعقوف قليلا
والعــينان ذكــيـتــان وحــادّتانV رغم مــا في
نظرته من ضياع. له شاربانV ويغطيّ رأسه
بطاقـية مـن نسيج أبيض (عـرقـج9)V يلّف
حـولـهـا مناديل كــثـيــرةV والبنطلون عــريض
بدون مـقاسV مـصنوع من قـماش من اTرعـز

الأحـمرV وكـثـيـراً ما يكـون منقوشـاً ومـخططاVً ويرتدي سـتـرة (جاكـيت) تنحـدر حـتى
الوسطV غالباً ما يضع فـوقها رداء أطول من السترة مصنوعاً من اTرعـزV مشغول في
الجـهـة الأمـاميـة بحـيـاكـة خـشنة (الشـال والشـبك)V ويلبـسـون حـذاء (بوت9) من جلد

أحمرV كعبه §لوء بحدائد…
Vسيكونون Vذوو شكل جـميل Vوأذكياء Vأقوياء Vإن الكُرد طيبوّن Vوخلاصة القـول

بعد أن تحتويهم الحضارةV أشدّ تفوّقاً من جيرانهم الأتراك والفرس.
ونستمدّ من الفضل الثاني عشر من الرحلةV ص ٣٤٨:

«إن كُـرد منطقة كـرمنشاه طيـبـوّن وسهلو الأنقـياد. إنهم يـنتسـبون الى شـيعـة علي
اللهV وهذه شيـعة متـسامحـة. يختلطون في بعض القـرى مع اTسيحـيV9 ويبدو هؤلاء
أقلّ تسـامـحـاً منهمV فـإن اTسـيـو فـوم (Vaume) (الطبـيب الفـرنسي هناك) إذ كـان
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Vلكنهـم لايأكلونهـا Vوتزرع الخـضــراوات التـاليـة: البطاطة Vوالخـوخ Vواللوز Vوالتـفّـاح
Vوالرقّي Vوالبــاذنجــان Vوالبطيخ Vوالثــوم Vوالـبـاقــلاء Vوالعـدس Vوالبــصل Vوالحــمّص

ويجتنى الجوز وحبّة الخضراء.
والقرية ملك الحاج مـحمود عليV أحد اTواطن9 العثـمانيV9 ¤نح الكُرد حق السكن

في أراضــــيــــه لقــــاء ثلـث الإنتــــاج. هذه
الضــــريبـــة الفــــادحـــة تشلّ الـقـــرية الـتي
ينهكها البـؤس واTرض… وقد يصل بعض
اTلاّك9 الأثريـاء الى �لّك أقـســام كـبــيـرة
من المحـافـظاتV فـإن آغـار - حــسن ¤لك
في محافظـة كرمنشاه أكثر من مـائة قرية
من مجـموع مائت9 وخـمسV9 وبوسع ذلك

أن يشكل خطراً على الحكومة.
ولنـأت الى ذكــر حـــيـــاة الأهالي. فـــإن
البيـوت مبنيّـة بالطV9 حـول فناء مشـترك
لكـل منزلـV9 يســـتـــخـــدم للـبـــشـــر كـــمـــا
للحــيـوانات. وثـمّـة فــتـحــة واحـدةc Vثــابة

Vنح النور للغـرفـة. وتستـخـدم حـفرة في الأرض وسـط الغرفـة كـموقـد وسـرير� Vالبـاب
V(دودTا) في سـقف مكوّن من العيـدان Vوثمّـة فتـحة مـتروكـة في الأعلى فـوق الحفـرة
اTغطّاة بتـراب مـسـحـوق. وفي الغـرفـة بعـض آنيـة طينيـةV ومـهـد بدائيV ودولاب من
الحـديد والخشب لغـزل الصوفV وسـرير من أقـمشـة خشـنة. وبإزاء اTدخل فتـحة أخـرى
تؤدي الى الأصطبل حـيـث يعـيش شـتـاء الناس والحـيـوانات مـعـاVً وأرضـيـة الأصطبل

بدون إنحدارV وهي مشبعة بالبول.
لقـد قـمت بقـيـاس غـرفـت9 من هذه الـغرف. فـي الأولى كـان يعـيش رجل وإمـرأتان
وحمارانV طولها ٣٫٥م وعرضها ٣م. إنهم في قذارة مرذولةV إ¬ا لايبدو عليهم بأنهم

تعساء.
Vمخلوطة بت² مسحوق Vيستخدمون للتدفئة روث البـقر المجفف على شكل أقراص
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يقوم بصنعها النساء والأطفالV وتكوّم مؤونته في زاوية ما أو قرب باب اTنزل.
يجلبون اTاء من الجبال بواسـطة قناة. نظافة الأزقّة معدومة �اماً. والحـيوانات اTيتة
Vفتأتي عـليها الكلاب وأبنـاء آوى والغربان Vتهمل عـلى بعد ثلاث9 خطوة من القـرية

بهدوء. والأشجار اTقطوعة تتهرّأ أمام البيوت.
الخبـز هو في الأساس من الغذاء. يـصنع من الحنطة والذرّة والبلوط. والطح9 الذي
Vيوضع فـوق صـفـائح حـديدية (السـاج) ويخـبـز V(رقـيـقـات) يصـاغ على شكل أوراق
غـيـر أن العـج9 لايختـمـر ولايتكوّن بشـكل جيـدV لذا يغـدو (الخـبـز) ثقـيـلا وعسـيـراً

للهضمV فلا يأكل اTرء أكثر من سبعمائة وخمس9 غراماً من الخبز في اليوم الواحد.
يجمع حليب البقـر واTاعز في آنية من جلدV ويصنع منه الزبد في حالة الإسـتحلاب
(القـشطة)V ويتـغـذّى الناس باللV² ولايـحتـفظـون إلا باTصل (كَـرا - الزبدة)V بينمـا
يبيعـون الباقي. كما إنهم يبيـعون أفراخ الدجاج والبيضV إذ قلمـا يأكلونهاV ويأكلون
الرقيّ والقرع والبصل والثوم مع خبز يسمونه جيميت (Tchemet) وهو غير اللافاش
Vفـــهـــو صـــحـن §تـــاز (Pilaw) عـلى شكـل الپـــلاو Vأمـــا الرز .(Lavash لواشـــه)

لايتناولونه إلا أيام الأعياد.
تذبح القـرية كل يوم خروفـاً بحجم إثن9 وعـشرين كيلوغـراماً تقـريباVً فـتشـتري كل

عائلة نصف بطمنV أي نحو مائتي غرام للرأس الواحد أسبوعياً.
يتكوّن زيّ الرجـال من قمـيص قطني ينحـدر حتى السـرّةV ومن بنطلون عريض يشـدّ
أحــيـاناً بـالكعبV ومن ثوب كــبــيـر مــصنوع مـن القطن المخطط بـالأبيض والأزرق أو
الأحمـرV ويشدّ على النحـر بحزامV والخف كأحـذيةV وقبعـة كغطاء للرأس مـصنوعة من

قماش منفوخ أو مدبب (العرقج9) يشدّ حوله منديل.
Vوقميصاً طويلاً كفلاّحات مصر Vأما النساء فيرتدين قميصاً ينحدر حتى السـيقان

ويثبتون في الرأس قماشاً كبيراً cثابة الغطاء يتحدّر حتى الإكتاف كالشال.
جـميع هؤلاء الكائـنات قذرون طبـيعـيـاVً وذوو رائحة كـريهـةV وذلك بسبب البـؤس.
أمّا السحنة فجمـيلةV وسواء الرجال أم النساءV رغم معيشتـهم في أوضاع تاعسة من
حيث النظافة والصـحةV فهم أصحّاء وأشدّاء. وللـنساء ملامح جميلةV وأجسـام سليمة
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Vبـل إنهن مـغـريات. يتـزوج الرجــال بسنّ العـشـرين أو الخـمـســة والعـشـرين Vالتكوين
بينما البنات في نحو الثانية عشرة.

(Fetah فـتح) عدّل التـالي لوفـيّـات الأطفال. فـفيTوقـد حصلـت في قريت9 عـلى ا
(Cheragalli شـيـراكلي) توفي سـتـة أطفال من عـدد سـبـعة قـبل سن الخـامـسة. وفي

توفي أربعة أطفال من عدد ستة قبل سن العاشرة.
ومنذ سنت9 أنشئت اTدارس في عدة قـرىV بينما يواظب من مجموع مـائة وخمس9
طفــلاVً أربعـة عــشـر طفــلاً فـقـطV أي أقل من العـشــرV لذا فــإن الأمّـيــة لدى الأهالي
مطلقـةV حـيث إثنا عـشـر فـقط من أفـراد القـرية بوسـعـهم أن يقـرأوا ويكتـبـواV وإثنان
يعرفون أن يوقـعوا. غير إنه لايجب تعميم هذه الحـال على اTدن الكبيرة» (ص٣٤٨-

.(٣٥٣

158



٥٨. خــان من الخــارج……………………………………………………………………١٣٥
٥٩. خــان من الداخل……………………………………………………………………١٣٦
٦٠. قــــــــافـلة اTـوتـى……………………………………………………………………١٤٥
٦١. إحـدى قـلاع كُـردسـتـان……………………………………………………………١٤٧
٦٢. محطّة السـفر بالخيول (چبـرخانه)………………………………………………١٥٠
٦٣. السـفر بالخـيـول (الچبـر)…………………………………………………………١٥١
٦٤. صاحب الخـيل (الچبـرجي)………………………………………………………١٥٢
٦٥. الــســـــــــــــــــــــــرج……………………………………………………………………١٥٣
٦٦. كـــــــــــــــــــــرديــان……………………………………………………………………١٥٤
٦٧. مــــعطف كــــردي……………………………………………………………………١٥٤
٦٨. إمــرأتان كـرديتــان…………………………………………………………………١٥٤
٦٩. إمرأتان تجرشـان القمح……………………………………………………………١٥٦
٧٠. أحـــــذية كـــــردية……………………………………………………………………١٥٦
٧١. الدولاب واTـهــــد……………………………………………………………………١٥٦

٧٢. خارطة كُردستان وبلاد ما ب9 النهرين
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٢٨. قبور وجامع على دجلة في اTوصل………………………………………………٦٢
٢٩. باب لكش في اTوصل………………………………………………………………٦٨
٣٠. لوحــة امــرأة……………………………………………………………………………٧٠
٣١. مـخطط خـورسـبـاد……………………………………………………………………٧٤
٣٢. ســكـاكــ9………………………………………………………………………………٧٧
٣٣. خنـاجــــر…………………………………………………………………………………٧٧
٣٤. غـمـد خـنجـر……………………………………………………………………………٧٧
٣٥. آنيـة عــربيـة……………………………………………………………………………٧٧
٣٦. مـعطف ملكـة كلدانيـة………………………………………………………………٧٧
٣٧. مدخـل قصـر خورسـباد………………………………………………………………٧٩
٣٨. أسد مـن خورسـباد……………………………………………………………………٨٠
٣٩. مشـهد من خورسـباد…………………………………………………………………٨١
٤٠. مشـهد ثالث من خورسـباد…………………………………………………………٨٢
٤١. كــتــابة بـيــســتــون……………………………………………………………………٨٣
٤٢. الــــــــــكـــــــــلــــــــــك……………………………………………………………………٩٦
٤٣. كلك الرحالة بنديه……………………………………………………………………٩٧
٤٤. مـــــــخطـط الـكلـك……………………………………………………………………٩٨
٤٥. خـــــــــارطـة ¬ـرود……………………………………………………………………١٠٠
٤٦. مشهـد من النمرود…………………………………………………………………١٠٢
٤٧. تــــــــكـــــــريــــــــت……………………………………………………………………١٠٩
٤٨. منظر من تكريت - القلعـة………………………………………………………١١٠
٤٩. عــــرب في تكـريت…………………………………………………………………١١١
٥٠. القــفّــة - بغــداد……………………………………………………………………١١٣
٥١. القــفـة في لوح قــد¥………………………………………………………………١١٤
٥٢. دجلة ب9 بغـداد والكاظم…………………………………………………………١١٥
٥٣. بــغـــــــــــــــــــــــــداد……………………………………………………………………١١٧
٥٤. ســــوق بغــــدادية……………………………………………………………………١١٩
٥٥. شـــارع بـغـــدادي……………………………………………………………………١٢٠
٥٦. خـيم أعـراب قـرب بغـداد…………………………………………………………١٣٠
٥٧. خــان بنـي ســعــد……………………………………………………………………١٣٤
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١٠١ V٨٣ V٨٠ V٧٣ Vبابل: ٧٢
١١ Vباتوم: ٩

V٦٥ V٥٨ V٥٢ V١٧ V١٤ V٨ Vپــــــاريــــــس: ٧
١٢٧ V١٢١ V٩٢ V٩٠ V٨٢ V٧٥ V٦٨

باشطابيا (قلعة): ٦٥
باشكاله: ١٢
باڤاريا: ٩٣

باكو: ١٤
بامرني: ٤١

البحر الأسود: ١١
٨٨ Vبدرالدين لؤلؤ (السلطان): ٤٩

برايتي (حي في دهوك): ٤٣
برج الساعة (برج الأجراس): ٥٣
١٥ Vبرديك (قرية ومضيق): ١٢

برنيه (اTسيو): ١١
١٣١ V٩٧ V٩٢ Vالبصرة: ٨٨

١١٩ V١١٦ V١٠٥ V٩٩ V٩٦ Vبطرس: ٨
بعبدا: ٤٨

V١٣٥ V١٣٤ V١٣٣ V١٣٢ V٩٦ Vبعــقـــوبة: ٧
١٣٨ V١٣٧ V١٣٦

V٦٠ V٥٥ V٥١ V٤٨ V١٧ V١٣ V٩ Vبغـداد: ٧
V٩٣ V٩٢ V٩١ V٨٧ V٧٠ V٦٦ V٦٥
V١١٤ V١١٢ V١٠٣ V٩٧ V٩٦ V٩٥ V٩٤
V١٢٠ V١١٩ V١١٨ V١١٧ V١١٦ V١١٥
V١٢٧ V١٢٦ V١٢٥ V١٢٤ V١٢٢ V١٢١
V١٣٥ V١٣٤ V١٣٣ V١٣٢ V١٢٩ V١٢٨

١٤٠ V١٣٧
٧٣ Vپلاس (فكتور): ٥٦

V٦٤ V٥٥ V٥٤ V٥٠ Vبلاد مـــاب9 الـنهـــرين: ٨
٩٨ V٧٣

V١٦ V١٥ V١١ V٩ V٨ Vبـــنــديـــه (هــنـــري): ٧
V٢٩ V٢٥ V٢٤ V٢٢ V٢٠ V١٨ V١٧
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√

١٠٦ V٩١ Vإبراهيم (عليه السلام): ٨٧
إبن عمر (جزيرة): ٥٠

أتشميازين: ١١
٨٤ Vأحشورش: ٨٣

أحمد پاشا الجليلي: ٦٤
أرادن: ٣٩

أرارات (جبل): ١١
آراكس: ١٠٧

٩٦ Vأربيلا (كوكاميلا): ٨٣ Vأربيل
أرضروم: ٤٤

١٢ Vأرمينية: ١١
أريفان: ١١

V١١ Vأستـانبول (أسطنبـول- القسطنطيـنية): ٧
١٢٢ V٩٣ V٣٣

أسرحدون: ٨٦
٨٤ Vقدوني (الكبير): ٨٣Tالإسكندر ا

١٠٦ V٨٦ V٨٠ V٧٣ Vآشور: ٧٢
آشور أبلط (اTلك): ١٠٦

آشور بانيبال: ٨٦
٩٩ Vآشور ناصربال: ٨٦

V١٢٥ V١٢٣ V١١٩ Vأصفر (الصيرفي): ١١٦
١٢٨ V١٢٦

١٥٣ V١٤ Vأغار حسن: ١٣
الآڤيستا: ٨٣

د. أكرم فاضل: ٥٥
أكستافا: ١١
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V٥١ V٥٠ V٤٩ :(ونـسنيـــور هنريTا) ألتـــمــاير
١١٨ V١١٧ V٩٢ V٦٣ V٥٩

آلتون كوپري: ٩٦
ألقوش: ٤١

١٤٩ V١٤٥ Vألوند: ١٤٣
إمارة بهدينان: ٣٣

أمياتي (الإسم الآشوري للعمادية): ٣٢
V٣٣ V٣٠ V٢٥ V٢٠  V٨ Vأمــــــــيـل هامـلـن: ٧
V١٢٥ V١١٨ V١٠٥ V٩٩ V٥٦ V٥١ V٤٦
V١٤٤ V١٤١ V١٣٩ V١٣٨ V١٣٧ V١٢٩

١٤٧
أم9 آغا إبن عبدالله: ٦٤
٢٤ Vأنتراد (غدير): ١٥
٧٢ V٦٩ Vإنگلترا: ١٢

أواسن (قرية): ١٢
١٢ Vإورمية: ٧

V١١٦ V٩٢ V٩١ V٥٨ V٥٥ V٥٤ Vأوروپـا: ٤٠
١٥٠ V١٢٧ V١٢٦ V١٢٠ V١١٨

إيران: ١١
أيسي سو: ١٢

Û ¨»

٣٧ V٣٣ :(وصلTباب ا) باب بهدينان
باب البيض: ٦٤

باب السراي (الإمارة): ٣٣
باب الزيبار: ٣٣
باب سنجار: ٦٥
باب الطوب: ٥٧
باب لكش: ٦٧

V٤٤ V٣٩ V٣٦ V٣٤ V٣٣ V٣٢ V٣١
V٦٢ V٥٩ V٥٧ V٥١ V٤٨ V٤٧ V٤٥
V١٠٣ V٩٨ V٩٥ V٨٩ V٨٨ V٨١ V٦٣
V١٢٢ V١١٨ V١١١ V١٠٩ V١٠٦ V١٠٤
V١٤٥ V١٤١ V١٣١ V١٣٠ V١٢٨ V١٢٤

١٥٢ V١٤٩ V١٤٨ V١٤٧ V١٤٦
٦٠ V٥٩ :(طرانTا) بهنام بني

٧٢ Vبوتا (پول أميل): ٥٦
بورغون9: ٦١
بوشهر: ١٣١

بيرتييه (اTسيو): ١١٧
بيروت: ٥٠
بيرون: ٦١

بيزانسون: ٥٠
٨٦ V٨٥ V٨١ V٧٤ Vبيستون: ١٤

بيسرات (قرية): ٢٢
بيسون (الأب): ٥٠
٢٧ Vبيلات سو: ١٥

٩٢ V٦٦ V٦٤ V٦٢ Vبيير دفال (الأب): ٥٠
بيير دي فوصيل: ٥٥

�

٢٠ Vتال (مجرى مائي): ١٥
١٥٢ V١٥٠ V١٤ V١٢ V١١ Vتبريز: ٧

١٥٠ V٤٢ V١٤ V١١ Vتبليس (تفليس): ٧
تحس9 پاشا: ٦٧

٩١ V٩٠ V٨٣ V٦٥ V٤٩ :(يراTبا) تدمر
V١٢١ V١٠٣ V٩٣ V٩٠ V٤٧ Vتـركـــــيــــــا: ١٣

١٤٩ V١٤٨ V١٤٧ V١٣١ V١٢٧
١١٠ V١٠٩ V١٠٨ Vتكريت: ٩٤

تل التوبة: ٥٥
تلو: ٩٢



٨١
ريباري دهوك: ٤٣
ريباري شكرو: ٤٣

ريج (القنصل البريطاني): ٦٤

˛ ¨“

الزاب الصغير: ١٠٨
V١٥ V١٢ V٩ Vالزاب الـكبــــيــــر (الأعـلى): ٨
V١٠٤ V٩٤ V٣٧ V٣٠ V٢٨ V٢٠ V١٩

١٢٨
زاويته: ٤١

زند (لغة الآڤيستا): ٨٣
٣٦ V٣٤ Vزيّا: ٣٢

”

١٤٥ V١٤٤ Vسآب: ١٣٢
١١٢ V١١١ Vسامراء (سر من رأى): ٩٤

السراي: ٤٣
سراي أTا: ١٢

سرجون: ٧٣
سردارس (قصر): ١١

١٠٢ V٩٩ Vسردانابال: ٨٦
٩٥ Vسعرت: ٥٠

سعيد پاشا إبن محمد پاشا: ٣٣
سعيد الديوَچي: ٥٨

سلماس (وادي): ١٢
سليمان آغا إبن يونس: ٦٤

السليمانية: ٦٧
٨٦ Vسنحاريب: ٨٥

سورية: ٥٠
سوسه: ٧٢

سيد اTخ: ١١
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١٠٦ V٤٤ Vالتوراة: ٣١
تول: ٥٠

تيمورلنك: ١١٠

ı ¨Ã

الجامع الأزرق: ١١
الجامع النوري الكبير: ٥٤

الجرجاي: ١٢
٦٥ Vالجزائر: ٤١
جزر السندويج: ٨
جعفر الخياط: ٤٧

١١ Vجفله: ٧
٣٢ V١٩ V١٥ V١٣ V١٢ Vيرگ: ٧Tجو

١٧ V١٢ Vجيروم: ٧
ج9 شاردن: ٨٠

Õ

الحدباء (منارة): ٥٤
٩٧ V٧٠ V٦٥ Vحلب: ٤٨

٩٨ Vحمام العليل: ٩٤
٦٩ Vحمدي بگ: ٦٨

١٤١ V١٣٨ V١٠٨ Vحمرين (جبل): ٩٤

Œ

١٣٤ V١٣٣ Vخان بني سعد: ١٣٢
١٤٥ V١٤٣ V١٣٢ V١٢٧ V٧ :9خانق

V٧٥ V٧٣ V٧٢ V٧١ V٤٩ Vخــــورســـبــــاد: ١٣
٩٩ V٨٦ V٨١ V٨٠ V٧٩ V٧٨ V٧٦

الخوصر: ٤٧

œ

داريوسالأول: ٨٤
داريوس الثالث: ٨٣
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دبي: ١١
V٤٩ V٤٧ V٤٦ V٤٥ V٤٤ V٣٢ Vدجــــلـــــة: ١٣
V٧٠ V٦٧ V٦٤ V٦١ V٦٠ V٥٥ V٥٤ V٥١
V٩٩ V٩٨ V٩٦ V٩٤ V٨٨ V٧٥ V٧٣ V٧٢
V١١١ V١٠٨ V١٠٦ V١٠٤ V١٠٢ V١٠٠
V١٢٤ V١٢٢ V١٢١ V١١٩ V١١٨ V١١٥

١٣٨ V١٣٥
١١٩ V٩٠ V٨٧ V٦٩ Vدمشق: ٤٨

٤٧ V٤٤ V٤٣ V٤٢ V٤١ Vدهوك: ٣٢
دور شروك9: ٧٣

دوفورنو (اTسيو): ١٢٦
٩١ Vدومنيك: ٩٠

دون جوان: ٦٤
١٢٦ V٩٥ V٩١ V٦٥ V٦٤ V٦٠ Vدياربكر: ٥٥

١٤٣ V١٣٥ Vديالى: ١٣٢
دير الربان هرمزد: ٤١

دير اTار يونان: ٥٥
دي ريفوار (اTسيو): ١٠١

دي لاشوم (اTسيو): ١١
ديلافوا (اTسيو): ٩٣

١١٨ V١١٧ Vدي سارزيك (أرنست): ٩٢
ديلمان: ١٢

ديودور الصقلي: ٧٦

–

—

٢٢ Vرابات (قرية): ١٥
ركلس: ٨

٧٤ Vروثن (مارگريت): ٧٢
رنار (اTسيو): ١٢

١٢٩ V١٢٧ Vروسيا: ١٢
V٨٠ Vرولنصــون (الـسـر هـنري كــريســوك): ٧٢

٦٠ Vسيكونزاك (الأب): ٥١
V٢٣ V١٨ V١٧ V١٢ Vسـيـمـون (شـمـعـون): ٧
V٣٦ V٣٤ V٣٣ V٣٢ V٣٠ V٢٩ V٢٨
V٥٣ V٥٠ V٤٨ V٤٧ V٤٦ V٤١ V٣٩

٩٥ V٥٦
سيوانكا (بحيرة): ١١

سيوفي (مدام): ٩٠
س9 (إله آشوري): ٨٦

‘

١٣٠ V١٢٩ V٤٤ Vالشاه: ١٤
الشرقاط (قلعة): ١٠٦

شلمنصر الأول: ٩٩
شمسي أدد الخامس (ملك آشوري): ٣٢

شولز: ٨
الشيخ محمد: ٤٣

شيلي: ٤٣

’

صديق الدملوجي: ٣٣

÷

◊

١٢٦ V١٠٧ Vطرابزون: ١١
١٢٩ V١١٨ V٦٦ V١٤ V١٣ Vطهران: ٧

طهماسب نادرشاه: ٦٥
طوبيا: ٧٠

طوروس (جبال): ١٥

ÿ

Ÿ

عبدالأحد (القديس): ٣٤
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